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مقد مه 

ما زالت المكتبة العربية تفتقر الى دراسات حديثة في تاريخ المحروب الصليبية 
ې الوقت الذى تعددت فيه وتنوعت الدراسات الغربية هذه الحروب التي كائت 
اجزاء واسعة من وطننا العرني مسرحا نما وأسهمت فيها معظم شعوب اوربا 
الغربية... واهةامي بالحروب الصليبية قديم منذ كنت طالباً فقد شدتني احداثها با 
ميزت به عن غيرها من الحروب بكثرة المفارقات الغريبة المثيرة» حيث تلاقت فيها 
صور غريبة من الشجاعة والبطولة الخارقة الى الجبن والنيانةء ومن الذكاء والعبقرية 
الفذة الى الغباء المطبق والسطحية الكاملة ومن الاعان الراسخ الثابت الى المعنقد 
الخرافي الاسطوري» صور تجد فيها البطل الشجاع والانسان المرهف مع الجرم 
الدموي وقاطع الطرق الذي لا برعى ذمة ولا يجثرم عهداء وكنت حين انكب على 
قراءة هذه العروب أاجد متعة وانا انتبم المسالك الملنوية الي سارت فها؛ والدروب 
الضيقة والواسعة التق نفدت منها. وعزمت في الأونة الاخيرة ان اعد دراسة مطولة 
عن هذه المحروب من بدايثها دراسة عصرية. 

وكان دافعي لذلك مجموعة من القناعات والبواعث. 
ولا 

ان ما شاهدته وعاشته الأمة العربية الاسلامية؛ ابان الحروب الصليبية من 
احداث. تتشابه بشكل مذهل مع الاوضاع والاحداث الت تعيشها متنا هذه الايام» 
من زق وفرقة» وعدو دخيل بجحتل ارضا عربية يدعي انبا ارضه. اضف الى ذلك ان 
التحدي اجاهيري العربي »› الذي برز في ذلك الوقت» وانتصر على حالة الضعف 
والخور» وتكن في النهاية من فرض وجوده واسدال الستار على اهجمة الا فر خجية؛ 


۷ 


هو نفس التحدي الذي بجابه به الجاهير العربية الان اهجمة الصهيونية رغم قسو 
الظروف وتعدد الجراح وتخاذل المتخاذلين» فمن الواجب» والمحال هذا ان يول 
الدارسون العرب الحروب الصليبة اهتاما خاصا حبث تتعدد فیها درا ستهم الو 
توضح اسباب غزو الفر مجة لبلاد العرب» وتبرز الظروف والعوامل الت جعلت هذ 
الغزو يستفحل ويتمكن من الارض العربية» ثم الظروف والعوامل التي جعلت العرب 
المسلمين قادرين على إدالة دولة الصلسيين الي انتصبت على الارض العربية لد 
قرنین متتالین تقریبا... فان مثل هذه الدراسات» في رأني» ستسهم في توضبه 
الرؤيا» ودعم الروح النضالية العربية ورفع معنويات الشعب العربي الذي هزد 
الاحداث وفتت في عضده الاوضاع السياسية العربية المترديةء كا ان هذه الدراساد 
ستزيد من زخم التحدي الجاهيري العربي في مواجهة الهجمة الصهيونية المدعوم 
بقوى امبريالية عالمية متأمرة. 
ثانياً: 

ان الدراسات الغربية الكثيرة مها اتصف مؤلفوها بالموضوعية والتجرد تنطلة 
من اعتيار الحروب الصلسبة جزءا هاما من التاريخ القومى الاوربي العام. 

ولا شك ان نظرة الغربيين هذه جعلهم بعيدين عن مس وتحسس جوانب هام 
تعنينا حن العرب وترتبط بتارينا وحاضرنا ومستقبلنا فتاريخ العرب بيجب از 
يكنبه العرب انفسهم» لأنهم الصق بهذا التاريخ واكثر ادراكا نجرياته ومساراته. 
ثالثاً: 

من المعروف ان التاريخ العربي الا سلامي تعرض منذ القد لعمليات متواصل 
مأكرة من التزييف والتحريف من قبل مجموعة من الكتاب والمؤرخين الاجائب 
لأسباب سياسية طامعة واغراض حاقدة. 

کا لا یکن ان نبریء عددا من مورخینا القدامی من تہمة أن سحبوا احداث 
التاريخ ووسعوها أو ضيقوها كي تتلاءم مع وجهات نظرهم الخاصةء ومع أغراضه 
وتطلعاتهم الشخصيةء فأساؤوا الى تاريخ الامة العربية من حيث لا يدرون أو لا 


ا 


پسعرون . 
وأذا كان التاريخ كا يقول الدكتور قسطنطين زريق هو ادراك الماضي كم 


A 


کان » لا کا نتوهم انه کان» كذلك لیس هو تصویر الماضي کا بحب ان یکون أو کا 
نریده أن يکون › اذا كان هذا هو التاريخ فان ذلك لا يعني مطلقا اغلاق الاعين 
الفا حصة الناقدة» ولا يعني تحجير اي محاكمة ذهنية أو موازنة منطقية عندما نتعامل 
مع احداثه التي جاء تنا من مصادره البعيدة والا اصبح المؤرخ الحديث ناقلا وليس 
دارسا. 


واخيرا فان الجدل الذي ما زال عتدم الاوار حى هذا اليوم: هل التاريخ عم 
قاتم بذاته له اصوله ومنهجه وقواعده العلمية الصرفة أو انه سيبقى خارج منظومة 
العلوم الموضوعية؟؟ بعيدا عن هذا الجدل فان التاريح ف نظري هو داتا الزاد 
الضروري الذي يجب أن تنزود به الامم في رحلتها الطويلة بانجاه المستقبل الزاهر 
الكرم. 

واياني بهمة التاريح وغايته هذه. وجميع البواعث التي اوردت» هي الي 
دفعتنني وأهبت المحاس في همتي لاعادة قراءة تلك الحقبة من تاريجناء واقصد 
الحروب الصليبية قراءة عصرية عربية متأنية» حاولا ان لا اقع في مزلق تحميل 
النص التاريجخي القديم اكثر ما يحمل أو لي عنق الاحداث لتتجه الى غير انجاهها 
الصحيح. 

ولا بد لي في النهاية من الاشارة الى المصادر التي اعتمدتها في دراستي هذه» فقد 
قضيت وقنا طوبلا منكبا على قراءة العديد من كنتب التاريخ القدية والحديثة» والي 
تناولت الحروب الصليبية. وكان ابرز الكتب التي اعتمدت عليها من الكثب 
العربية الاسلامية « الكامل » لابن الاثيرء و«الباهر في تاريخ الدولة الاتابكية » 
للمؤلف نفسه (وكتاب الروضتين في اخبار الدولتين) لأ شامة و«ذيل تاريخ 
دمشق » للقلانسی وأما من ال جانب الا جني فقد اعتمدت بالدرجة الأول على كلاب 
« ثار يخ الحروب الصليبية » للمؤرخ الانكليزي المعروف ستيفن رنسمان. ورغم بعض 
الآخذ على ما ذهب اليه فى تفسيراته وتبريراته لبعض الاحداث التاريية والي 
اشرت الها ف موضعها من الكتاب إلا ان هذا المؤلف الذي يقع في ثلائثة اجزاء 
ضخمة يعبر بجحت من أجل ما كتبه مورخ غرني عن هذه ال مروب» فقد جح رنسهان في 
عرض الا حداث التاريخية بشكل علمي كا أن كتابه تضمن معظم ما كته المؤرخون 


۹ 


الغربیوں القدامى وحى الحدثون عن الحروب الصليبية وتقكن ببراعة من التنسيق 
والمقارنة فما بينها » واستخلاص الحقاثق التاريخية الثابتة التق لا يرقى اليها شك. 

ولا يسعني | خیرا ال ان اشکر جميح الا خوة الا فأاضصل الذرين قد موا لي پد 
المساعدة سواء بتوفير مصادر دراستي هذه أو اعانتى في ترجة بعض النصوص 
التار يخة. 


والله من وراء أ لقصد 


سیر بن موسی 


توطئه 
مناقشه بعض المصادر الى اأهتمت 
با لحروب الصليبية 


القارىء لتاريخ الحروب الصليبية يكتشف فورا وقد ملأته الحيرة» أن الشعب 
العربي صاحب الأرض التي دارت فوقها هذه الحروب يكاد يختفي في الكتب التق 
أرخت لأحداث هذه الفترة» وإن ذكر فإنا يذكر بشكل هامشي جاني كأي شعب 
دخیل ليست الأرض أرضه وعلى دين لیس هو أول من بشر به ونشره رجاله في 
اصقاع بعيدة وواسعة من العام . 

لقد حصر مور خونا القدامى الشعب العرني إبان هذه الفترة في بقعة لم تتجاوز 
أسوار قصر الخلافة فى بغداد وانطلقوا - خلال ذلك يتحدثون بإسهاب عن آل بویه 
وآل سلجوق والأ تا بكة والسلاطين الأثراك والأكراد والشراكسة ويتحدثون أيضا عن 
باباوات روما وقساوستها» وعن ملوك الاإفرنج وأمرائهم وكذلك عن أفاقيهم 
ومغامریهم . وکان داماً یرتم في فکري سوال کبیر: ین کان هذا الشعب الذي کان 
تعداده عشرات ال لابين فى ذلك الوقت» وما دوره وسط هذا الخليط العجيب الغريب 
من الأقوام والأمم والناس؟؟ ويستتبع هذا السؤال الأسئلة الاخرى.. هل كان 
العربي المسام يتغفرج وکأن الأمر لا یعنیه وهو یری بلاده وقد باتت موطئًا لمحوافر 
فرسان الغزاة؟؟ وهل حقا أن الأتابك والسلاطين وغلانمم وغاليكهم هم الذين صانوا 
وحدهم الاإٍسلام ووا العروبة؟؟ ورب معترض يقول: إن مفهوم العروبة كا نعرفه 
اليوم كان غير بارز وغير معروف في ذلك الوقت من الزمن؛ فكان هناك مسلمون 
فقط وينضوي نحت ظل هذه اللفظة العرب وغير العرب. 


۱١ 


ولكن هل يتمشى هذا الاعتراض مع الحقائق التاريخية فمنذ البداية وحتى الآن 
كان هناك تييز واضح بين العربي وغير العربي وإلا لا وصف المؤرخون الدولة 
الأموية» بأنها دولة يعربية» وأن دولة بني العباس كانت دولة تعتمد على العنصر 
الفارسى › كذلك لا جلت بطون صفحات تاريجنا قصص ذلك المراع الطويل بين 
العرب والأعاجم» وهو ما نعرفه بالشعوبية ولا لف العرب كنبا كثيرة فى إإبراز فضل 
العرب › ولا أف الأعاجم کشا تتغنی بأمجادهم وأ جاد اجداد ھم واٴنسابہم > کا ان 
الأمر لو کان يعني أن الجميع في نظر ولاة الأمور الخاصة والعامة مسلمون لا أ حاط 
السلطان المسام غير العرلي نفسه بحاشية من بني قومه؛ء ولا ألف فرقاً خاصة لايته 
وخدمته من الماليك والعبيد الذين يجلبهم من خارج حدود بلاد العرب» مبعدا العربي 
عن المراكز القياد ية والحساسة»ء إذن فإن تلك المقولة لا يدعمها الواقع ولا اليشقة 
وأعتقد أن الحكام الغز هم الذين روجوا لتلك المقولة ليبرروا حكمهم لقوميات ليسوا 
منهاء وقد كانت جعية الاتحاد والترقى الت استولت على الحك العثاني عام ۱۹۰۸ 
صادقة مع نفسها ومع ما هو واقع فعلا حين أعلنت صراحة أن الح هو تركي من 
آلفه الى يانه. 


إن ابن الأثير يعتبر أهم مورخ عربي قدي للحروب الصليببة»ء وأعتقد أن مؤلفه 
الذي أسماه [الكامل في التاريخ]» رغم أهميته وغناه التار يخي قد جس العرب حقهم 
وأغفل دورهم في التصدي لغزوات الاإفرنج» وكان ابن الأ ثير في مواضيع كثيرة من 
كتابه يستعمل لفظ مسلمين عند الا شارة الى الجانب العربي إ بان المعارك ضد الفرنج؛ 
فهذه اللفظة تبعده - كا يبدو - عن الاإحراج أمام ولاة الأمور التركان» فهي لفظة 
عاعة غير محددة» يدخل فيها العرب مع غيرهم من المسلمين غير العرب بينم پنیا » شجده 
عندما يكون الحديث عن الأتابكة أو رجاهم وعالیکھم یشیر إلى عرقھم وجنسیام 
واذا تحدث عن العرب فإنه يقصر حديثه على أولئك البدو العصاة الذين كانوا 
يغيرون ا حیانا على قوافل المجاج أو يحجدثون بلبلة بالأمن. 

وقد سار على منوال ابن الأثير معظم من جاوؤوا بعده من المؤرخين إما لانم 
کانوا يعيشون في نفس الظروف التى عاشها ابن الأثير من تسلط التركان أو عاليكهم 
على الشعب العربي » أو لأنهم اقتنعوا با أورده حيث جعلوا المحرب الصليبية تدور 
بين جند التركان وغاليكهم وبين الغزاة الا فرنج »› وإننا قد نجد العذر والمبررات 


۲ 


لسلوك ابن الأثير هذا المسلك إذ من المعروف أن كثيراً من الكتاب القدامى كانوا 
كتاباً للملك والحا؟ وكانت علومهم ومعارفهم طريقاً للوصول إلى المناصب؛ وإلى 
کسب ود السلطان الحا ورضاه» حى ولو كان الأمر على حساب الحقيقة العلمية 


الصرفة. 


ورا كان ابن الأثير واحداً من هؤلاء » فهو يقول في مقدمة كتابه: إن همته في 
مام الکانل ف التاريخ وإ خرا جه اى حيز الوجود قوبت عندما طلب منه حا 
الموصل التركانى الأصل ذلك. ولنقراً ما كتبه ابن الأثير في هذا الخصوص: 

ً إن نفراً من إإخواني وذوي المعارف والفضائل من خلاني رغبوا الي في أن 
پسمعوه مني (يقصد كتابه الكامل) ليرووه عني فاعتذرت بالاٍعراض عله وعدم 
الفراغ منه؛ فإئني ل أعاود مطالعة مسودته» ولم أصلح فيها من خلط وسهو ولا 
أسقط منها ما يحتاج إلى إسقاط. 

م يقول ابن الاثير.. فبينم الامر كذلك» اذ برز امر من طاعته فرض واجب › 
واتباع امره حک لازب» من أحبا المكارم» وکانت امواتاء واعادها خلقا جدیدا› 
بعد ان کانت رفاتاء ومن عم رعبته عدله وئوالهء مولانا مالك الملك الرحم العام 
اليد المنصور المظفر بدر الدين (بدر السين لول بن عبدالله الاتا بكي › ا ملقب بالك 
الرحم حا الموصل). 

ويتابع ابن الاثير قصة اتمامه لكتابه قائلا ( ... حينئذ القيت عنى جلباب المهل 
وابطلت رداء الكسل» والقيت الدواة واصلحت القلم» وقلت هذا أوان الشد 
فاشتدي زم وشرعت ي اتعمامه)ا... الخ .. 


ومن ناحية ثانية فان اسرة ابن الاثير كانت على صلة وثيقة باتابكة الموصل: 
وقد تول عدد من افرادها بعض ا لمناصب الرسمية المامة فيها فكان والده متوليا 
ديوان مدينة الموصل» وقد اقطعه الاتابكة نظرا لقربه منهم وإخلاصه هم - قرية 
اسمها العقيمة قرب الموصل بالاضافة الى أراض زراعية كبيرة.. 
س 


۳ 


رلا بد والحالة هذه ان تكون ميول ابن الاثير واتجاهاته تسیر مع ميول وا تجاهات 

الا تابكة التركان. 

وما لا شك فيه ان العرب المسلمينء كا تؤيد شواهد عديدة » كان هم دور كبير 
قي دحر الافرنج» ومن الصعب التصور ان يكون صلاح الدين الايولي بذكائه 
وشجاعته» مع جيش من الماليك لا يتعدى بضعة الاف قادر بفرده اولا على تصفية 
الخلافة الفاطمية نهائيا. وثانياً على اسقاط دول الاتابكة التي كانت منتشرة في بلاد 
الشام وتوحيد مصر مم الشام مع الجزيرة العربية.. ثم الانطلاق ثالشا ليحارب 
الصليبیین ويکر شوكتهم . 

انه من المؤكد ان صلاح الدن لم يستطمع أن بحقق ذلك الا بعد التفاف شعب هذه 

الرض من حوله» وانه بججند هذا الشعب وبسيوفهم كن صلاح الدين ان يتحرك وان 
يفوز وان ينتصر. 

واذا كنا نجد العذر للمؤرخين العرب القدامى النين كانوا تحت ظل حك 
ظروف سياسية وا جتاعية جعلتهم يبرزون ما يرضى عله الماك التركاني » وايضا اذا 
كنا نجد العذر للمؤرخين الأوربيين القدامى على تجنيهم وتزييفهم وحريفهم للواقع 
والاحداث» حيث كانوا تحت سيطرة حى التعصب الديني › او لانہم كانوا هلون 
الشیء الكثير عن ارضنا وشعبناء اذا كنا كذلك فاننا لا یکن ان نجد ای عذر 
للمؤرخين المعاصرين النين تصدوا لكتابة تاريخ هذه الحقبة من تاريخ الانسانية. 

فبين يدي الان کتابان حديٿان لؤرخ غربي » وهو الاسٽاذ ستيفن رنسهان 
امرخ الإ نكليزي المعروف » صدر عام ١٠۹٠م‏ والثاني لمؤرخ عربي هو الاستاذ سهيل 
زكار استاذ التاريخ الا سلامي بجامعة دمشتق صدر عام ۱۹۷۲م وهذان الكتابان 
يعتبران بحقق من الكتب القيمة الى درست الحروب الصليبية»؛ ولكنها - كا سوف 
نرى _ لم يتجنبا المزالق والحفر التي صنعها الور خون القدامى » عربا واجانب» حول 
هذه امروب , 

ولنبداً بؤلف الاستاذ ستيفن رنسمان (تاريخ الحروب الصليبية) وهو من ثلاثة 
أاجزاء ضخمةء نقله الى العربية عام ۱۹۹۷م الدكتور السيد الباز العرينى... 

لقد اعتبر رنسمان أن الحروب الصليبية تدا منذ دخول العرب المسلمين عام 


٤ 


۳۸ للميلاد الى مدينة القدس › وان ذلك فی نظره يعتبر هاما ورئيسا فی جعل 
الاوربيين يشحدون اهم لا ستعادة الاراضي المقدسةء ومحر ير ها من ر دق الا ستعار 
العربي واعادتها الى حظيرة كنيسة القديس بطرس بروماء او كنيسة ايا صوفيا 
بالق طنطىنة' ... 


والاستاذ رنسان لر یکتف بہذا التصور الخاطیء الذی کان مسيطرا على عقول 
ونفوس اباطرة روما وبيزنطة» وملوك اوربا ودهائهم أنذاك» بل عمد الى تبنى هذا 
التصور واعتباره حقيقة مسلا بها» حيث ينطلق من هذا التصور الذي يسيطر على 
مؤلفه حتى الا سطر الاخيرة منهء ليجعل غزوات الافرنج للديار العربيه امراً 
مشروعاًء فالافرنج انا كانوا يستردون حقا سلب من الكنيسة المسيحية» وارضا ى 
احتلت من قبل غزاة دخلاء جاؤوا من الجزيرة العر بية!! يذه المقدمة الخاطئة وصل 
الى نتائج خاطئةء ويلمس القارىء تعاطف رنسمان الكامل مع الدولة البيزنطيةء 
حاولا تبریر جميع سیئاتهاء كذلك تبریر اسباب انہزامها امام العرب أولاء ثم أمام 
السلاجقة ثانياء حتى انه وهو المؤرخ الموضوعي يصف النهزام بيزنطة امام السلاجقة فى 
معركة (ملاذكرت) بالكارثة المروعة.. كا انه فى خاتمة كتابه انتقد الصليبيين انتقاداً 
مرا» لا للفظائع التى ارتكبوها بامتطائهم حصان الدين للنهب والسلب واستعباد 
شعب مسالل » بل لأنهم» أي الافرنج» لر يتفاهموا مع البيزنطيين وكانوا سببا في 
أضعاف بيزنطة الي كانت تعد العدة لاستعادة بيت المقدس والشام» وطرد المسلمين 
منهاء وجعلوها لقمة سهلة في فم السلاجقة المسلمين الذين ادالوا دولتها وحطموا 
کیا ا" . ورنسمان ل يحخف يقينه التام بان بلاد الشام ومصر ارض بيزنطة ويرد جيع 
مظاهر تعاطف الشعب العربي في سوريا ومصر مع الفاتحين العرب السلمين الى 


)١(‏ انظر رنسهان - الحروب الصلبببة - ح -١‏ ص١٠‏ - ولم ينقرد رنسمان بالمول أن الحرب بين الشرق 
والغرب تيدأ منذ خروج بيزنطة من لاد الشام بل يثاركه في هدا الرأي معطم المؤرخبن الغرنبين» حى 
أن أُرنست باركر يضبف أن الحرب الصلبسة هى رد فعل س قبل الغرب ضد ضعط الشرق الذي بدا 
عام 1۲۲م أي سذ بزوغ فجر الاسلام وحتى عام 11۸۳ م عندما حاصر الأتراك المسلمون فبنا - أنظر 
باركر - الحروب الصليبة ‏ الترجة العربية - ص١٠‏ . 

(۳) اظر ما کتبه رنسہاں في الجرء الثالث ص (۷۸۸) وما بعدها. 


10۵ 


الخلافات الدينية والمذهبية التى كانت محتدمة الاوار في طول الامبراطورية الرومانية 
وعرضهاء دون ان يتم بال جانب القومي الذي لعب دورا كبيرا في حسم الموقف لجانب 
الفاتحين العرب الجددء وازالة حك الرومان نائيا عن تلك الديارء ففي حديثه 
مشلا عن معركة اليرموك» التى وضع بها خالد بن الوليد بداية النهاية لحك بيزذطة 
لبلاد الشام يعترف رنسبان ان اهم عوامل انهزام الروم في المعركة التي فاقوا فيها 
المسلمين العرب عددا وعدة» ترك ٠۲‏ الف مقاتل عرلي مسيحي من بني غسان جيش 
الروم وانضامهم الى صفوف المسلمين» ويعزو رنسيان سلوك الغساسنة هذا المسلك 
لا سباب یستغرب المرء ان یقول بہا مورخ کفء کالا ستاذ رنسہان» فالسبب بنظره 
الذي حدا بالغساسنة لترك جيش الروم هو لأ لم ينالوا مرتبانهم شهورا طويلة 
ولام على مذهب يحالف مذهب هرقل امبراطور الروم' . 

ولست ادري كيف وصل رنسبان الى هذا الاستنتاج؟؟ فالغساسنة يعرفون 
جيدا ان المسلمين الذين جاؤوهم من الجزيرة العربية كانوا فقراء صفر اليدن » لذلك 
لا يكن ان يأملوا ان يصبحوا اغنياء في عهدهم» كذلك ان اختلاف المذهب يبقى 
داعا ضمن دائرة المسيحية» فا لمسيحي الكاثوليكي هو اقرب دینا الى الملسيحي 
الارثوذكسي او البروتستانتى من المسام الا اذا تدخل عامل هام واقصد به العامل 
القومي فيصبح للأمر وجه آخر» وهناك اكثر من دليل بان الغساسنة انوا يعتبرون 
الحم البيزنطي حكا استعاريا محضا وهذا ما يصح ان نفسر به اسباب انضمام العرب 
الغساسنة. المسيحيين الى اخوانهم العرب المسلمين في معركة (اليرموك) وفي رأبي ان 
رنسمان لو كان منصفا لاعتبر ان العاطفة القومية جعلت الغساسنة يقامرون ہو جود هم 
وحياتمم حين تركوا معسكر الروم» وانضموا الى معسكر المسلمين» فحتى ذلك 
التاريخ ل يکن | حد يتوقع ان يكون العرب المسلمون بتلك القوة القادرة على دحر 
واحدة من اكبر دول ذلك العصر. 

كا ان هناك العديد من الاحداث التاريئية التق "لو امعن فيها رنسان النظر 
لادرك بكل سهولة ان الروم البيزنطيين كانوا في نظر سكان مصر والشام مستعمرين 
غرباء وان حكمهم كان قانما على القوة العسكرية»ء ولم تستطع وحدة الدين بين الحا 


(١)‏ راحع الصفحة ۳ و۵٣‏ س کاب رنسمان ۔ الجرء الأول. 


۱٦ 


والحكوم ان جعل العنصر الحكوم يذوب في عنصر الحا؟ . وسأورد على سبيل المثال 
للا الحصر عددا من هذه الدلائل والمؤشرات التاريجبة: 


)١(‏ . تشبث سكان المدن خاصة في مدينة مص _ بالعرب المسلمين الذين قرروا 
الانسحاب منها بعد احتلامم ها ابان الفتوحات العربية الاسلامية الاولى » وذلك 
للتجمع في اليرموك للتصدي للجيش الكبير الذي جهزه الروم لحرب المسلمين» وقد 
رفض هولاء السكان استرجاع الاموال التي دفعوها للمسلمين نظير اينهم هم » وكان 
فى مقدمة وفد اهالي مص كبار رجال الدين المسيحي في المدينة. 

(۴) ۔ ما اورده رنسمان نفسه من ان بطريك انطاكية قد قال إن الله المنتقم 
الواحد القهار قد أثار من الجنوب ابناء اسماعيل لانقاذنا من الرومان»ء وان هذا 
احلاص لم يكن ميزة هينة لنا.. وكذلك يقول مخائيل السرياني (ان قلوب المسيحيين 
إنشرحت لسيادة العرب فليزد الله ف قوة هذه السبادة ويجعلها زاهرة..)'. 

(۴) ۔ اعتراف رنسمان نفسه ان سكان مصر قد سروا وأيدوا الفتح العربيء 
واذا كان هناك معارضة فانا كانت موجهة با لخصوص للحا العربي» وهو عمرو بن 
العاص نظرا لقسونه لا الى قومه ودينه.. 

 )٤(‏ يشير رنسمان اشارة عابرة سطحية لحادث هام لو أمعن فيه هذا المؤرخ 
النظر ودرسه دراسة وافية لكان كفيلا بتغيير وجهة نظره من اساسهاء واقتنع بان 
البيزنطيين كانوا غرباء » وان الدين كان ستارا يحمي سيطرنهم على شعب ليس منهم 
ولا ينتمي اليهم والحادث هوان السکان ف مصر والشام سواء النين اعتنقوا الا سلام 
او النين بقوا مسيحيين سرعان ما تعلموا اللغة العربية» واعتبروها لغتهم واستعملوها 
في جميع اغراضهم الناصة والعامة وبعد ان يعترف رنسيان بهذا الامر يسارع للتشكيك 
فى عروبة سكان مصر والشام فيقول (واننا نطلق اليوم في شىء من التساهل على ذرية 
هؤلاء الاقوام لفظ عرب)'. 


)١(‏ الصفحة ۳۸ و۳۹ من الجزء الأول... 
(۲) الصفحة ٣ء‏ من الكتاب المذكور - الجزء الأول. 


۱۷ 


ولل يتساء ل رنسمان عن السبب الذي جعل السكان في مصر والشام» في اقل من 
عشر سنوات يتعلمون اللغة العربيةء ولم يستطيعوا هضم لغة الروم خلال مئات 
السنين التى حكمت فيها روما والقسطنطينية هذه البلاد بلا انقطاع تقريبا. اذ بقي 
السكان الاصليون طوال حك الرومان متمسكين بلغتهم القومية؛ وهي تلتقي مع 
اللغة العربية فى الاصل» وهو ما ندعوه بالسامية » فمثلا كان سكان الشام يتكلمون 
اللغة السريانية الارامية والتي تتشابه الى حد كبير مع العربيةء وني رأيي ان 
الا ختلاف بين العربية والسريانية من فروع اللغة السامية كالا ختلاف الحاصل بين 
اللهجات العامية الدارجة في اقطار الوطن العربي في الوقت الحاضرء ليتضح ذلك 
سأورد فيا يلي ألفاظا عربية وما يقابلها بالسريانية: 


عر سریای 
أب اا 
ام ما 
اخ أ ا 
می أ مث 
ورف پر قا 
فح فتح 
عين عبينا 
ماء مايا 
بد أ يدا 


ورغم كل هذه البراهين والمؤشثرات يصر رنسمان على أن الوحدة الدينية بين 
ويل ف هذا الخصوص ... (ان القومية م نقم لعدة قرون عديدة على اس العنصر 


1۸ 


الا فيا يتعلق باليهود » فالملصري لا يعتبر نفسه من مواطني مصر؛ انما يعتبر مسلا او 
قبطیا او ارئوذکسياء فتحک في ولا ئه ديانته) وقوله ايضا: قبل المسيحيون فى الشرق 
عن طيب خاطر سيطرة سادتهم المسلمين اذ لم يكن في وسعهم ان يفعلوا غير ذلك فلم 
يكن مة احتال ضتيل فى ان تنهض بيزنطة من جديد لاإنقاد الاماكن المقدة'. 
ورنسمان الذي سيطرت عليه فكرة ان المسيحيين في الشرق هم جزء من 
الامبراطورية الرومانية المسيحية وان الحروب الصليبية جاءت لاعادة الامور الى 
نصابهاء نراه حيها يصدم ببروز عوامل قومية مناهضة للغزاة الصليبيين من قبل 
عناصر مسيحية » لا جد اي حرج ان يسبغ على هذه العناصر النعوت والاوصاف الق 
تبعده عن الموضوعية العلمية» فمثلا فانه يتحدث في الجزء الثانى من كتابه عن عدم 
انصياع الارمن - وهم طائفة تسكن في الشمال الشرقي من بلاد الشام ودين 
بالسيحية - للغزاة الافرنج» بانهم » اي الارمن» ليسوا اهلا للثقة فضلا عن شهرتيم 
با لخيانة. واما المسيحيون الشرقيون فوصفهم بانهم م يكونوا اهل حرب وقتال لذا 
عمد الفرنجة إلى ابعادهم عن المناصب المامة في الدولة التى اقاموها في الشرق.. كا 
اعتاد ان يطلق على المسيحيين من سكان البلاد الذين رفضوا حك البيزنطيين اولا م 
الافرنج بعد ذلك (المراطقا)" ويقرر بشكل قطعي ان المسيحبين النين دخلوا 
الاسلام كانوا ملاحدة هراطقة" ورنسمان يطلق لفظة هراطقة وملاحدة» بشكل 
مطلق» دون أن محدد بالنسبة لاي مذهب أو كنيسة هم هراطقة» هل لكنيسة روما 
أو لكنيسة القسطنطبنية أو لانطاكية أو للاسكلدرية فالمعروف انه منذ تفجر الخلاف 
المذهي بين المسيحيين حول طبيعة السيد المسيح انقسموا الى طوائف وشيم واصبحت 
كل طائفة ترى انها على حق وتنهم اتباع الطائفة الاخرى بالمرطقة والانحراف عن 


ويتجاهل رنسمان الشواهد والبراهين الكثيرة الي توکد غير ما ذهب البهء 


)١(‏ الصفحة ۳۸ وا٤‏ من كلاب رنئسبان. 

(+( راجع ها کشه رنسمان فى الصفحة ۳۸ من البرء الأول والصفحة ۲۵ و١۲‏ من الجرء الما عن الأرسن 
والمسيحيين الشرقيين. 

)۳( أنظر الصفحة - 4۲ . من الجزء الأول لکتاب ر نسمان 


۱۹ 


ونراه يعتمد لتأييد وجهة نظره على مواقف القليل من كبار رجال الكنيسة من 
المسيحيين الشرقيين الذين يعرفون ان الاحتفاظ بالمناصب السامية التي وصلوا اليهاء 
مرهون ببقاء الجا الذي نصبهم عليها دون اي اعتبار للتيار الشعي الذي كان 
يتحرك بانجاه الف لطامعهم الشخصية''. 

واذا کان المؤرخ الانكليزي رنسمان جعل بداية الحروب الصليبيه تنبشق من 
روما في الغرب» عاولا ان يضعها في اطار ديني محض» ويلبسها ثوب الشرعية ونح 
دعاتها وقادتها مبررات القيام بها تحت راية وحدة العام المسيحي وتحرير الاراضي من 
المستعمرين العرب المسلمين اذا كان رنسمان قد غرب بنا وأوغل في التغريب» فان 
الد تور سهيل زكار قد شرق بنا واوغل هو الاخر ف التشريق»› جاعلا بداية تحرير 
البلاد العربية من غزاتا الا فرنج» تنطلق من اقاصي الشرق من تركستان 
وکردستان. ورغم ان الدکتور زکار يقول في کتابه الذي اسماه مدخل الى الحروب 
الصلة: 

(ان المؤرخين قد درجوا على الانطلاق في دراساتهم ممذه الحروب من أوربا 
موطن الصليبيين) وهذا قول حت لكن المؤلف يتجاوز السكان الذين كانت ارضهم 
مسرحا لتلك الحروب» وينتقل دفعة واحدة ليتتبع بتفصيل» احوال اقوام الغز 
الذين يعتبرهم حاة الا سلام الأول وان وجودهم كان رحة للعرب والمسلمين› مع أنه 
يعارف ي مقدمة کتابه بان سبب رو الاوربيين على غزو الارض العربية الاسلامية 
كان بسبب حالة التشتت والتمزق التي كانت عليه البلاد العربية» والق نشأت عن 
هجرة الغز البداة الى الارض العربية مع الغزو السلجوقى الاول. 

ويكثر الاستاذ زكار في تمجيده للتركان السلاجقة وماليكهم» ويعتبرهم أ خلص 
للاسلام من العرب والعجم ويقول في هذا الخصوص » ما ان تبنى التركان الا سلاءم 
حتى اصبحوا حاته الخلصين» ومن العلامات المميزة لتبنى التركان للاسلام كال هذا 
التبني› حيث اسلموا انفسهم للاسلام » فتنازلوا عن ماضيهم وعاشوا كليا مع الدين 


(۱( اقصد ما کشه رسان عن البطربك صمرننوس الذي تسام منه الحلبمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
معاتيح ببت المقدس عام 1۳۸ م٠‏ والصورة الأساوبة الى رسمها المؤلف عن نفسية هذا الراهب والتي 
پدو انه ET‏ تأثر پا . راجع الصفحة (۱۵ و11 7 س کتاب رنسمان - الجرء الأولا......... 


۲ ۰ 


الجديد» وهكذا سي التركان ماضيهم واغرقوا شخصينهم القومية في الاسلام » الامر 
الذي ل يفعله العرب والفرس» فليس لدى التركان ذكريات جاهلية تركية» تعدل 
باي حال» او تشابه باي محتوى » الذكريات الممجدة لوثبي الجزيرة العربية او مفأخر 
إلاعاد التليدة الماضبة للفرس...'. 

م يقول بالحرف الواحد فى حاشية الصفحة - ١١‏ - من كتابه المذكور (لقد 
سمعت من افواه الكثيرين من مواطني هذا البلد ۔ يقصد سوريا۔ بعد حرب حزيران 
(يونيو) ۷٦۱۹م‏ ان على العرب ان يتركوا محاولات التحرير والحرب» ويسألوا 
اللاتراك وتركيا ان يقوموا بذا العبء عنهم, 

ويقول الدكتور زكار بنفس الحاشية نقلا عن المقفين السوربين بانه لو بقيت 
البلاد العربية قطعة من الامبراطورية العثانيةء لا قامت اسرائيل ولا عاشت. كا 
يول فى متن الصفحة ذاتها (لقد بات كثير من المسلمين يرون أن الح لا يصح» ولا 
يکن ان پنجح فيه الا ترکي. 

والامر الذي يذهل له المرء» وصول الدكتور زكار الى هذه الاستنتاجات 
والاستنباطات التى تدحضها كليا الوقائم التاريخية قديا وحديثاء فاذا كان الغز 
الترکان قد د خلوا الاسلام وانقطعوا له کلیا ۔ کا یقول الاستاذ زکار ۔ ونسوا ماضیهم 
فذلك لان هولاء الا قوام م یکن هم ماض حضاري عریق انحدروا منه» فقد کان الغز 
عبارة عن بداة يعيشون قبل اتصاطمم بالاسلام حياة اقرب ما تكون الى حياة الانسان 
البدان الاول» والدکتور زکار نفسه يورد في کتابه نماذج عن معننقداتہہ » والا ساطیر 
التي كانوا يعتنقونهاء والتي كانت تسيطر سيطرة كاملة على سلوكهم وط حيانم 
الاجتاعية وتدل على المستوى الفكري البدائي الذي كانوا فيه" .. 

لقد وجد الغز فى الاسلام هويتهم الحضاريةء لذلك نسوا او بالاحرى تناسوا 
ماضیهم › بین العرب كانوا يعبشون حياة حضارية منقدمة نسبيا قبل البعثة ا لحمدية 
سواء فى مكة نفسهاء او في اليمن والبتراء والحيرة وبصرى وتدمرء وكذلك في 


)١(‏ راجم الصفحة - ٠١‏ - من كناب مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ‏ الدكلور سهيل زكار طبعة ثانية 
۹۷۲ م 
(۲) راجع ما كثبه الدكتور زكار في الصفحة ۲۰ و١۲‏ س كتابه المشار اليه عن معتقدات الغر. 


۳١ 


الاسكندرية وغيرها من المدن الحضارية الاخرى العربية المعروفةء وقد أقر الاسلام 
الحنيف كثيرا من العادات والفم الاجتاعية والحضارية التق كانت سائدة عند 
العربء وان حلف الفضول الذى عقده زعاء قريش قبيل البعثة وحضره الرسول 
الكرج عليه السلا » يعتبر واحدا من الشواهد الدالة على المستوى الفكري الانسان 
والاجتاعى المتحضر الذى كان عليه العرب أنذاك وما زالت اشعار العصر الجاهلى 
حى يونا هذاء ينبوعا ثرياء لجميع الشعراء وطلاب الادب ينهلون منه رقة 
العاطغفة» وجال اللفظ ودقة التعحيير... 

واذا استشنينا طبقة الحكام الاعاجم النين توالوا على حك البلاد العربية 
الاسلامية فاننا جد ان هؤلاء الاقوام الذين حلوا وعاشوا في دار العروبة والاسلامء 
قد وجدوا في هذه الدار ملاذهمء وعملوا على الذوبان في الجتمع العربي الاسلامي 
فتعلموا لغة العرب واعتبروا انفسهم جزءا من هذا الجتمم» وأسهموا بافكارهم 
وعلومهم في بناء الحضارة العربية الاسلامية» ووجدوا المناخ الحضاري الذي فتق 
مواهبهم وقدراتهم» وما زال عولاء الرجال مفخرة لناء معشر العرب - نعتز بهم 
ونباهي بهم الأمم الأ خرى»› وحين نتحدث عن ابن سينا او الفاراي او الخوارزمي 
فانا نتحدث عنهم كعرب مسلمين» وليسوا فرسا او اتراكأء انطلاقا من ان العروبة 
ليست عرقا خاصا أو دما ازرق بل هي انتاء وثقافة وكا تقول السيدة سيجريد 
هونکه ان من يقول: ان ابن سينا ليس عربيا هو کمن يقول ان الرئيس الاميرکي 
آیزنہاور ال ماني ولیس امریکیا. 

ومن التجني على هذه الامة ان نرد رجالات تاريجها النين فيها نشأواء وما 
عرفوا وفي مناخها اعطوا وابدعوا ء الى اصوفم البعيدة عن قصد او غير قصدء والا 
كان علينا ان نعتبر انفسنا وجميع سكان الارض اخوة ومن عرق واحد» طالا ان 
اانا ادم وامنا حواء» فصلاح الدين الا یو هو مفخرة عربية اسلامية وليس مفخرة 
كرد ستانية» وكذلك الحال مع رجالات الحرب والفكر الذين نبغوا في امتناء وبرزوا 
فى تاريخها. 

وما قول الدكتور زكارء ان الغز وسلالاتم هم النين جوا الاسلام وصانوهء 


(۱) زیغرید هونکه ۔ سمس العرب تسطع على الغرب ص۳١٠‏ . 


۲ 


فمن الامانة ان لا ننكر الدور الكبير واهام الذي أداه الاتراك في الدفاع عن 
الاسلام وإسهامهم في كسر شوكة البيزنطيين والصليبيينء ثم المغول والتتار » لكن أن 
نسحب ذلك على جيع العهود والفترات » ونحصره فيهم فقط »› فان ذلك يصبح مبالغة 
وخروجا عن الحقيقة والواقع» واعتقد ان الدكتور زكار يعرف أن من جى العروبة 
والاسلام في ليبيا هو شعبها وليس الغز والاتراك» وحين وصلت بوارج الغزاة 
الا يطاليين الى طرابلس عام ١م‏ خرج الشعب العربي الليي للتصدي للغزاة 
وحذه» وان السلطان العثاني بعد بضع قذائف القشها بار جة ايطالية على معسكر عاق 
في بيروت سارع لعقد معاهدة (أوشي ‏ لوزان) مع ايطاليا تخلى بها عن الارض الليبية 
الى الايطاليين» وذلك بعد بضعة اشهر فقط من بدء الغزو الايطالي » وظل شعبنا 
العرلي بقاتل الغزاة وحده لمدة تزيد عن عشرين سنة.. 

مم اذا كانت ايطاليا قد نمكنت بعد تلك السنوات الطوال من اناء المقاومة 
العربية العسكرية» فانها قد فشلت في نزع الاسلام والعروبة من قلوب شعبنا رغم 
جميع وسائل القهر وفرض الثفافة الايطالية عليه حى ان الايطاليين كانوا إذا 
ارادوا ارضاء شعبنا لامر من الامور تظاهروا بالتسامح الدينى» وليس ادل على ذلك 
من ان ايطاليا حبن عرفت انا قادمة على حرب كونية عمدت فى اواخر الثلاثينات 
من هذا القرن الى التظاهر بالتحمس لندريس العربية والعلوم الاسلامية فانشأت 
امدرسة الاسلامية العلياء وذلك فى محاولة لاسترضاء شعبنا وتأييده ها اثناء الحرب» 
وقد زال الاستعار الايطالى » وہقيت بلادنا عربية مسلمة بفضل شعبنا وليس بنضل 
الغز وا مغول وكذلك الحال في الجزائر فشعبها بعد مئة وثلائين عاما من مسح شامل 
للعروبة والاسلام بقي معتز! بعروبته متمسكا بدينه الحنيف.. 

واذا وافقنا الدكتور زكار في قوله على لسان المقفين الذين قابلهم » ان الدولة 
العثانية لو بقيت ما كانت هناك اسرائیل؛ کان علبنا ان نعتبر أن قيام اسرائيل 
يندا منذ ان انزم القائد العثاني جال باشا المشهور في بلاد الشام بالسفاح » امام القائد 
الا نكليزي (الجنرال اللنى) عام ۱۹۱۷م في فلسطين واحثلال الانکليز لبيت المقدس › 
فالبریطانيون كا هو ثاہت ومعروف هم النين مكنوا الصهاينة من احتلال فلسطين 
واقامة وطنهم القومي على ارضهاء وبعبارة اخرى ان العثانيين النين لم يستطيعوا 
احافظة على فلسطين كانوا سبباً مباشرا في قيام اسرائيل وليس كا ذهب اليه 


۲۳ 


الد کور زکار؛ واذا کان یعتقد ان سہب انہزام الجيش العثان في فلسطين وبلاد الشام 
عموما جاء بسبب ذلك التمرد الحدود الذي حدث في بلاد الشام والحجاز ضد السلطة 
العثانية فهو اعتقاد خاطىء » فالعثانيون لم يولوا اعتبارا كبيراً لذلك التمرد الذى 
كان ضعيف الاثر. وان جيع المصادر التاريحية تؤكد ان انهزام الجيش العثانى امام 
الجيش الانكليزي عام ۱۹١۱۷‏ بسبب ضعف بنية ذلك الجيش وعدم قدرته القتالية› 
وترهل قياداته العسكرية والسياسية. 
KK ¥‏ 

هذه بعض اللاحظات التی راینها فی کتابي الاستادین رنسمان وزکار» ولا بد لی 
أن أوكد ان تلك اللاحظات لا تقلل مطاقاً من قيمة الكتابين العلمية أو تنقص من 
جهود هئين الموّرخن الفاضلين الكيرة. 


٤ 


الامارات الصليبية فى بلاد الشام 


۵ 


كيف كان وضع العرب عندما فكر الصليبيون الغزاة في الا مجاه بجيوشهم جو 
مشرقنا؟ ... هذا هو موضوع هذا الفصل. 

درج المؤرخون الغربيون» وسار معهم كذلك مؤرخونا العرب المحدثون » على تقسم 
الحروب الصليبية» وفق عدد الحملات التى نظمها الاإفرنج» والتي بلغت ثاني جلات 
كبيرة » وف اعتقادي أن ذلك التقسم غير سليم» على الأقل بالنسبة لنا معشر العرب. 
والاً فضل أن نقنم تاریخ تلك الحروب على فترتين: الأولى» وأقترح أن نطلق عليه 
اسم دور الركود والنكوص العربيين» وهذه الفترة تمتد منذ وصول الا فرنج إلى 
الأرض العربية واحتلاهم لارنطاكية عام ٠١۹٩‏ م وحتی بروز عاد الدين زنكي عام 
۸ م. 

والفترة الثانية» وهي دور اليقظة وتسم العرب زمام المبادرة من الغزاة؛ تد مند 
أن استتطاع عاد الدين وابنه نور الدين ثم صلاح الدين الا يوي توحيد بلاد الشام مع 
مصر والجزيرة العربية وتصفية الدويلات الا قطاعية الى كانت منتشرة ف تلك 
الديار » وتجميع القوى الشعبية وحشدها لوا جهة الغزاة الا فرنج» وحتى طرد.الدخلاء 
وتحرير الأرض العربية منهم. 

إن هذا التقسم کا أرى - يوضح بشكل صحيح مسار الحروب الصليبية» ويعطي 
النفسير العلمى لكثير من الا حداث التاريخنية التي وقعت آنذاك» ويضعها في حجمها 
الحقيقي البعيد عن المبالغة والتهويل» ومن خلال التقسم الذي أقترحه» نستطيع 
القول: إن الحملات الا فرمجية الق جاء ت ف الفترة الأولى - دور الركود والنكوص - 
استطاعت أن تحقتى غاياتما وأهدافها بين الحملات الت جاءت في الدور الثاني » وهو 
دور اليقظة والمد العربي» فشلت وعادت مدحورة» ومن الثابت أن الحملة الأولى 


۲۹ 


فقط هي التي نجحت في مهمتهاء والسبع الأخريات فشلت في تحقيق ما نظمت من 
أجله. 

ويکفی للدلالة على ذلك أن نکر أن الحملة الثانية» الي نظمها الا فر نج عام 
٠‏ م لدعم المالك الا فرنجية الى أقيمت على الأرض العربية» وتحطم قوة نور 
الدين بن عاد الدين زنکي الذي استطاع استرداد إمارة (الرها) ف الشال الشرقي من 
سوريا من الا فرنج» قد فشلت في تحقيق أي غرض من أغراضهاء حتى نها اندحرت 
أمام أسوار دمشق وجيشها الصغير. ويرى مؤرخو الحروب الصليبية أن هذه الحملة 
كانت أكثر نظاماً وأحسن قيادة من الحملة الأولى » إذ إنه لم يكن فيها متشردون 
وأشقياء ورعاع » كالذين ضمنهم الحملة الأولى » بل فرسان وبارونات » وكانت بقيادة 
ملكين من ملوك أوربا: ها لويس السابع ملك فرنساء و (كونراد الثالث) ملك 
لمانا( ).. 

وبقية الحملات ام يكن حظها في النجاح أكثر من حظ المحملة الثانية » لأا جيعها 
قد جاء ٹف وأالعرب قد تيقظوا... 


ونعود إلى الفترة الأولى أو الدور الأولء وهو دور النكوص والتراجم» لنبحث 
الأسباب والعوامل التى قادت الأمة العربية إليه.. 


في القرن السابع الميلادي انطلق العرب المسلمون من الجزيرة العربية وساحوا 
غرباً وشرقاًء واستطاعوا دحر دولتين عظيمتين من دول ذلك العصرء وها دولة 
فارس وبيزنطة وأسس العرب دولة كبيرة امتدت من حدود فرنسا غرباً إلى الصين 
شرقاء» وقد انضوت تحت راية هذه الدولة قوميات كثيرة. وفى الوقت الذي اعتنقت 


)١(‏ أثار فشل هده الحملة الدهثة والاسانعراب لدى الأوريبين ومؤرخيهم ؛ وكارة تبررات وأسباب فشل هذه 
الحملة. ويقول الأساذ مد كرد على في كتاب خطط الشام: « ... إن هذه الحملة الكبرى لم تجد نضعأ البتةء 
حى استغربت حاطها أمم النصرانية ء فبحث بعضهم عن الئطايا الى استحقت بارتكابا هذه الكارثة» 
ونسہت اخری هزية الحملة لحداع الروم أو لخيانة نصارى الشرق؛ وذكروا أن السليسين ف القدس قد 
ارتتوا س أمير دمشق ميلغ مائتق وخسين ألف دبارء وأن الأمبر أرسل امال زيوفاً أو محاساً طلى 
پألد هب... ». 
أنظر عرد كرد على » خطط الشام - بج ۲ ص ۱۹ . 


٣ ۰ 


فيه تلك الأقوام الاإسلام وتشبشت به»ء واعتبرته طريتق حياتما ومنتهى غاياتبا 
الروحية» ل تنس الأرومة التي انحدرت منهاء وحين بدأت أصابع الدولة العربية فى 
بغداد تتراخى وتضعف» برزت الروح القومية لدى تلك الأقوام» وتعددت عمليات 
الانفصال القومي » وكثر تشكيل الدول القومية المسلمة غير العربية خاصة فى الشرق 
بدءاً من فارس وحتى الصين» بينا كانت الأرض الي نطلتق عليها اليوم الأرض 
العربية متمسكة بعروبتها''. 


إن بداية النكوص جاءت مع تولي محمد بن هارون الرشيد» الذي لقب المعتصم 
بالله» الملافة عام ۲۱۸ هھ - ۸۳۳م» والذي أدار ظهره لبني قومه» ووضع مستقبل 
هذه الأمة بين أيدي مجموعة من المغامرين. والمعتصم كان شجاعاً غيوراً ء إلا أنه كان 
قصير النظر عاطفي المزاج» ضعيف الثقافة» وهناك من يؤكد أنه كان أمياً لا يعرف 
القراءة والكتابة» وقد تىنى مذهب المعتزلة مقلدا أخاه الأمون» ليس عن فهم أو 
قناعة با جاء به المعتزلةء وجهله هذا هو الذي دفعه لأن يضرب الإمام أحد بن 
حنبل» وهو العام الشيخ»› بالسياط ويضعه في زنزانة رطبة لأنه رفض القول بخلق 
القرآن . والمأمون » الذي اختار المعتصم ليكون خليفته متجاوزاً أبناءه النين امتازوا 
بالنجابة» والثقافة» كان يعرف ضعف أ خيه الفكرى» وأعتقد أن اختياره هذا كان 


)١(‏ لعل هذا الوضع يؤكد بأن العرب المسلمي حين انطلقوا مجبوشهم للعراق والشام ومصر والتمال الإ فريقي› 
إغا كانوا محررين لتلك الأرص وليسوا فاتحبنء مررين لأشقائهم س اسنعار كسرى الفرس في اشرق 
واستعار قمصر الروم في العرت. كإ أن هذا الأمر يؤكد بشكل قاطم أن سكان بلاد الشام واشمال 
الا فريفي الذين كانوا مستوطنن فيها قبل البعثة الحمديةء هم س السلالات العربية الى نزحت عبر عصور 
طويلة س الجزبرة العربية » وحين حاءهم العرب المسلمون سرعان ما عاأزجوا » وانصهروا في بوتقة قومية 
واحدة» ولو کان الأمر غير ذلك فماذا نضر عودة بلاد فارس إلى أصليا القارسي الأول وأكدلك بلاد اشد 
وما وراء النهر والديام وغيرهاء وبضت الثام ومصر وليببا وتونس والمغرب والجزائر داخل دائرة 
العروبة. ورب قائل يقول إن الساة الحضارية السابقة للإسلام الى كانى عليها نلك الا قوام غير العرببة قد 
عملت على خلق الىناء القومى وترسيخه لديا ء لذا راها أخذت الدين » وقسكت بفوميتها الخاصة. وهذا 
القول غير صحىح إذ من الثانت أن الحضارة الشامية والمصرية قىل الإسلام كانت أرفع وأسمى من حضارة 
فارس وطشفند وجنارى وغيرهاء فلاذا رز التأثير الحضاري القوي هناك ؛ ولم يبرز في مصر والشام » مع 
العلل بأن هده البلاد قد تعرضت كا تعرض غيرها من الديار الإملاسة» بعد ضعف اللافة العباسية إلى 
التبار الانفصال » وحكمها أحياناً عدة حكام غبر عرب» ورغم ذلك نقى شعبها عربياً خالصاًء لقد أ عاض 
المؤرخ العربي مد عزة دروزة في كتابه (ا لجنس العربي) يي تأكيد أن سكان الثام والشمال الاإفريقي هم من 
سلالات الجريرة العربيةء وقد أورد العديد من الأدلة والبراهين فى كتابه المدكور. 


۹ 


لشجاعة المعتصم وقدرته القتالية» حيث اشتهر منذ نعومة أظفاره بتعلقه الشديد 
بالمنازلة والقتال» ومصارعة الأسود» فكان يحمل ألف رطل وشي بها لسافة غير 
قصيرة » و كان قادرا على أن یلوی عموداً ثخيناً من الحدید ويجعله حلفة مستديرة»› 
ويضغط على الدينار بإصبعه فيمحو كتاہته' . لقد كان رأي ال مون أن ا لجح يجتاح 
إلى رجل حرب وقتال » وليس لرجل فكر وسياسةء نظرا لتعدد الفثن والثورات على 
الح العباسى والق قضى ال أمون عهد حكمه كله دون أن يتمكن من القضاء 
عليها... تولى المعتصم باه الحك بعد وفاة أخيه الأمون» وكان أول عمل قاده 
فکره اليه هو تنظم جیش من أخواله الماليك الأتراك؛ فقد كانت أمه جارية تركية 
اقتناها هارون الرشيد اسمها ماردة أو مارية» كا يقول المسعودي» فاستكثر المعتصم 
من غلان الغزء» وأحضر منهم عددا عظيا وأسكنهم بغداد» واستغنی بشکل کامل عن 
جیوش العرب وأسقط رجالاتہم من کل الدواوین» وقد ضجٌ سکان بغداد من 
تصرفات جنود الأتراك ومن اعتداء اتهم على العامةء الأمر الذي دفع المعتصم لبناء 
مدينة جديدة أسماها (سامراء) جمع بها جنده الجدد» وذلك درءاً للنقمة الشعبية الى 
بدأت تستفحل بين عرب بغداد كا يشير إلى ذلك المؤرخ العربي أبو جرير الطبري" . 


)١(‏ خلاصة الذهس المسبوك (علي بن عيسى الاربلى) وقد يشك الاإنسان في صحة ما أورده الاربلي من أن 
المعتصم كان يصارع ويلوي الحديد » وقصدي من إيراد هذا القول كدليل بأن المعتصم كان مشهوراً بين قومه 
بقوة عضلانه لا بتوة فکره... 

)١‏ يذكر الطبرى أن الجنود العباسيين أعلنوا المعصيان» ورفضوا الاعتراف جلافة المعتصم» وأعلنوا تأييده 
لان امون الساس» فاضطر المعتم للالننجاء للعباس لتهدئة ثاثرة الجندء وبالفعل لم بيدأ الجند ويقروا 
بحلافة المعتصم حى جاء العباس وطلب منهم ذلك - ولعل ذلك الحادث كان س جلة الأسباب الى جعلت 
اعنصم يبعد جند أ خيه ويشكل جيشاً جديداً من الغلان الأتراك . أنظر الطبري - تاريخ الرسل والملوك 
٣8‏ - ج ۱۱ » صضس۵٥٣۳١.‏ 

(۳ پروي الطبري: أن المعتصم خرج إلى القاطول (المكان الذي بنى عليه مدينة سامراء) واستخلف ببغداد 
ابنه هارون الواثق » وقد حدثلي جعمر بن مد بن بوازة الفراء › أن سبب خروج المعنصم إلى القاطول كان 
أن غلمانه الأتراك كانوا لا يزالون يجدون الواحد بعد الواحد منهم فنيلاً في أرباضهاء وذلك أم كانوا 
عجا جفاۃ یرکبوں الدواب فيتراكضون في طرق بغداد وشوارعها فيصدمون الرجل والمرأةء ويطأون 
المي ؛ فیا خذ هم الأبناء فینکسولپم عن دوابہم » ومجر حون بعضهم » فربا هلك من الجراح بعضهم؛ فشكت 
الأتراك ذلك إلى المعنصم وتأذت يهم العامة فذكر أنه رأى المعتصم راكباً منصرفاً من المصلى في بوم عيد 
الأضحى فقال له؛ پا أب إسحق قال» فابتدره الجند لىضربوه؛ فأثار إليهم المعتصم فكفهم عنه؛ فقال 
للشيخ: ما لك؟ قال: لا جزاك الله عن الجوار خيراًء جاورتنا وجئت بہؤلاء العلج فأسکنتهم بين أظهرناء = 


۲ 


وسكن المعتصم في المدينة الجديدة حيط به جنوده الترك» وسام قيادة هؤلاء 
الجنود» وأمر الدفاع عن الدولة العباسية» إلى عدد من القواد الأتراك› منه: - 
الأفشين حيدر بن كابوس » وإيتاخ الخدري » واشناس الذي زوجه أبنته» وبججيف بن 
عنبسة» ووصيف وبغا الكبير. كل هؤلاء القواد الأتراك اختارهم المعتصم وسلمهم 
زمام ملك آبائه» وأنزل العرب عا كان هم من قيادة الجيوش › وأسقط أسماءهم من 
الدواوين » واعترٌ ہؤلاء الجلوبين» فجعل بذلك بنيه تحت سلطان هؤلاء الغلف 
القلوب» يتصرفون فيهم کا يشاؤون(' .. 

واعتاد الخلفاء العباسيين على جنود المرتزقة» من غير العرب ل يبدأ به المعتصم 
الله ؛ فالدولة العباسية أصلاء لم تقم إلا على سواعد الفرس» ولكن من سبق المعتصم 
من الخلفاء کانو على درجة من النضج السيا سى والفهم » جعلتهم يحجمون قوة هؤلاء 
الأعاجه ويقلمون أظفارهم الحادة كلها اشتد عودهم وتزايدت طموحات » وأبو جعفر 
المنصور لم يتردد لحظة في إنهاء حياة أبي مسلم الخراسافي الذي يعود له الفضل الأول في 
د حر جيوش بني أمية» وٽرسيخ جذور الح العباسي » وذلك عندما لمس عنده 
الطموح لقلب المىك العربي » وجعله فارسياً» كذلك هارون الرشيد الذي استأصل 
شأ فة البرامكة الذين ربوه وعلموه وساعدوه في الحك والسياسة» بعد أن احس أنه 
يعدون العدة لقلب حكمه وإعادة مجد الدولة الساسانية. 

والمعتصم نفسه تأکد لدیه ن جنوده وقواده الجدد لا يحختلفون في طموحاتيم 
الشخصبة والقومة عمن سبقهم › فا حد قواده وهو الأ فشين؛ الذى قربه المعتصم 
وجعله ناه ومستشاره ر الحمم: » والذي توجه في حفل کبیر وآلبسه وشا حن 
با لجوهر النفيس › ووصله بشرين ألف آلف درهم؛ منھا عشر آلاف ألف صلة لهء 
وعشرة آلاف ألف بفرقها فى أهله وعسكره» وعقد له على بلاد السندء الأ فشين هذا 


ہے فاینمت بہم صبیائنا ء وأرملت بہم نسوانناء» وقتلت بېم رجالناء والمعتصم يسمع ذلك کله قال ثم دخل داره 
فلم پرہ راکباً إلى السنة القابلة فى مثل ذلك اليوم » فلا كان في العام المقبل في مثل ذلك البوم خرج فصلى 
ٻالناس العید› ثم م بر جع إلى مغزله ببغداد ولکنه صرف وجه داپنه إلى احية القاطول » وخرج من بغداد 
وأ يرجع إليها., 
انظر الطبري - تاريخ الرسل واللوك القسم الثالث. ج ١١‏ - ص ٠١۸١‏ و .١١۸١‏ 
i‏ الخضري - تاریخ الأمم اللات - الدولة العباسية - ص ,۲١١‏ 


اا 


كان أول من تآمر على الحك العباسي» وقد اكتشف المعتصم نواياه ووقف على 
خططه ومشاريعه» واضطر المعتصم حت اثر وزيره القوى عمد بن عبدالملك الزيات 
استندرا جه وإلقاء القبض عليه وقتله في السجن ثم صلبه بعد موته وإ حراق جشته! لقد 
كانت هذه المحادثة كفيلة بإيقاظ المعتصم باله » إلا أنه اعتبرها حادثة فردية» وليست 
ظاهرة عامة بين من اصطنعهم من الجنود» وقد استمرٌ في تقريب الغريب وإبعاد 
وامتهان القريب» ولم يطل العمر ب٠‏ ليرى ما زرعت يداه» بل ترك ذلك لأبنائه 
وأ حفاده ليعيشوا من بعده حياة الموان والذل حتى أسدل السلطان سلم الأول الستار 
نهائياً على الخلافة العباسية عام (۷١١١٠ءم).‏ 

لكن الطبري يشير إلى أن المعتصم في أواخر أيامه شعر بخطئه وجنيبة كبيرة» وقد 
اعترف بذلك إلى أحد خلصائه وهو إسحق بن إبراهم قاثلاً كا يروي الطبري: - في 
قلبى أمر أنا مفكر فيه منذ فترة طويلة وإغا بسطتك في هذا الوقت لأفشيه إليك › 
نظرت أخي المأ مون وقد اصطنع أربعة أنجبوا» واصطنعت انا أربعة ل يفليح أ حد 
منهم» فأجابه إسحق: نظر أخوك إلى الأصول فاستعملها فأنجبت» واستعمل أمير 
المؤمنين فروعاً فام تنجب إذ لا أصول ما؛ فقال المعتصم: لمقاساة ما مر بي في طول 
هذه المدة أسهل عل من هذا الجواب . 

ويقول المؤرخ الشيخ خمد الخضري: إن المعتصم وحده يتحمل أكثر تبعة ما حل 
بالعباسپین من بعده من اضطراب أ جھد ھہ وأضعف سلطانهم » وما حل بالأمة العربية 
من غلبة هذا العنصر الغريب على أمرهاء فام يكن الر جل بعيد النظر في العواقب» 
ونما كان شجاعا جسوراً يحب الشجعان سواء كانت هم أحساب يحترمونا أو ليست 
مم أ حساب » وسواء کان همهم شأن الدولة وبقائها أم لاء وهذا خطأ حط بقدر الدولة 
من عظمتهاا"' . 


)١(‏ توفي المحتصم عام ۲۲۷ هھ ۸٤٠١‏ م واسنمرت خلاضه ثاني سسوات ونمانبة أشهر وثانية أيام؛ وله انى 
ہبات وثاني نين وتوفي وعمره مان وأربعون عاماً. ۰ 
آنظر المقدمي - البدء والتاريخ - سشورات مكتبة الخياط - ج ١‏ ص ١٠ء‏ وفما تقدم أنظر 
الطيري؛ تاريخ الرسل واللوك ق ۳ج ۳٣۔ص‏ ۱۳۱۸. 
الطبري - تاريخ الرسل والملوك ‏ القسم الثالث (ج ۱۲) ص .٠۳۲۷‏ 
٠‏ الخضري - اريخ الأمم الإسلامية - ص ۲١۱‏ _ أنظر كذلك شاکر مصطفى ۔ فى التاربخ العباسي ۔ 
ص ۳۱٠۰‏ وما بعدها. 


٤ 


واستمرت اللافة العباسية بعد العتصم» > فخلفه ابنه آلواثی بالله» وکانت قده 
ا لماليك الذين اصطن؛م المعتصم قد توطدت» وصار رؤساء الأتراك أصحاب نفوذ 
عظم › ولا سما القائد اشاس الذي اضطرٌ الواتی لتنتويجه والباسه وشاحن با لجوهر› 
عدا المنح المالية واهدايا العينية' ؛ والمؤسف أن الواثى وافق على أن يقوم جنود 
الماليك باضعاف العرب نائياً وضرب أية قوة عربية كانت وما زالت متاسكة سواء 
فى العراق أو ف الجزيرة العربية»ء وهذا الأمر نجم عنه نتائج خطيرة مھدت ۔ بشکل 
أو آخر للغزو الصليي ومجاحه فی احتلال الأرض العربية» وقد حاول المتوكل الذى 
جاء بعد أ خيه الواثتق التصدي للسيطرة التركية وإعادة الخلافة العربية إلى سابقى 
قوتا ونفوذها» وقد چح بادیء الأمرء واستطاع أن يتخلص من القائد التركي 
إیتاخ» کا قرر أن ينقل مركز الخلافة من سامراء إلى دمشق ليبني هناك قوته 
العربية القادرة على الوقوف بوجه السلطان الملوكى » ولكن طقس الشام كا تقول 
بعض المصادر التاريحية ل يلام صحته کا أن القادة الترك النين أحسوا ما ينويه 
المتوكل» ضغطوا عليه وأجبروه على العودة إلى سامراء وأن يعدل نائياً عن 
مشروعه» وقد كان تصرف المتوكل هذا ثابة إنذار للماليك النين قرروا التخلص 
ملك بارع وقت » وقد استغلوا ا لجغاء الذي وقع بينه وبين ابنه وولي عهده المنتصر› 
والذي وصل إلى حدٌ عزله من ولاية العهدء فتحلق القادة الترك حول المنتصر 
وأقنعوه بضرورة إزاحة والده حى يضمن لنضسه الخلافة » فوا فق المنتصر وتولى (بغا) 
الصغير المعروف بالشرابي إعداد خطة لقتل المتوكل » ونفذ العملية القائد باغر التركي 
ومعه عشرة من الماليك؛ فدخلوا حجرة المتوكل» وانهالوا عليه بسيوفهم؛ فقتل» 
وقتل معه وزیره الفتح بن خاقان» وکان ذلك عام ۸٤۲ھ‏ . 

وبعد المتوكل خرج الأمر نائياً من أيدي الخلفاء العباسيين العرب» وأصبح 
الأمر في كل كبيرة وصغيرة في الدولة بيد الماليك وغلام » ولم يبق للخليفة العباسي 
فى بغداد من اللافة إلا اسمهاء يدعى باسمه على المنابر دون أن يكون له من الأمر 
ُو النهي شيء؛ بل لم ببق له وزير يدير شوون الدولۀ باسمه» وکل ما سمح له په 
کاتب حسابہات يدير له شؤون قصره الالية وينظم حفلاته وهوه. 


.٠١١١ الطبري ۔ تاريخ الرسل ق ۳ ج ۱۲ ص‎ )١( 
وما بعدها,‎ ٠٤۵١۲ المصدر السابق - ص‎ )( 


۵ 


وتتابم مسلسل تنصيب الخليفة أو عزله وقتله إذا جأر يوماً بالشكوى» حى 
ظهرت في الشرق قوة فتية جديدة هي دولة بني بويه الفارسية'. ورنت عين الخليفة 
امستكفي باه إلى هذه القوة» ومهد أمامها السبيل للوصول لی بغداد عام ۳۳١‏ هھ 
۵4 م بقمادة جد بن بویه الذي قضى على سلطنة الماليك الأتراك› وأصبح 
الحليفة منذ ذلك التاريخ أسير الفرس بعد ما كان أسير الأتراك ؛ فالوضع لم يتبدل بل 
زاد وضع الخليفة سوءا وهواناًء ويروي أبن مسكويه قصة تنحية الئليفة المستكفي 
بالله الذی دعا البوہيين ين إلى بغداد على يد أحد بن بويه وتنصيب ابن عمه المطيع له 
مکانه بعد أن امہمه ا جمد بالتامر عليه» ويقول ابن مسكويه : ذهب معز الدولة أحجمد 
ابن بويه إلى دار الللافة وذهب إليها سائر الناس على عادتهم؛ فلا جلس المستكفي 
على سريره» ووقف الناس على مراتبهم» دخل الأمير معرٌ الدولة فقبل الأرض على 
س م کج پد ا ستکغي وو بین پد ڻه ئم چلس عل كرسي فتقدم اثنان 
من الديم (من جنود معز الدولة البوہي ) ومدا أ يدي إلى المستكفي وعلا صوتها 
بالفارسية؛ فظن أا يردان تقبيل يده» فمدها ليها » فجذباه بهاء وطرحاه عل 
الأرض ووضعا عامته في عنقه وجراه؛ فنهض معرٌ الدولة» واضطرب الناس 
وارتفعت الزعقات» وافتتنت دار السلطان وضربت الأ بواق» وساق الديلان 
المستكفي باله ماشيا إلى دار معرٌ الدولة حيث خلع» وسملت عيناه وأقم مكانه 
المطيع خليفة'. 

وني زمن آل بويه استفحل النظام الا قطاعي الذي سنه الماليك الترك»› فلم تعد 
خزينة الدولة بقادرة على سد نفقات الخليفة والقادة المتحكمين» ووهم وبذخهم» 


(۷) - ال پویه: أسرة س بلاد الدبار أ بلاد جيلان الي تقم ي جوب الغربى من شاطىء بحر النرزر (قزوین) 
ومرسس الأمسرة دویه ہس نارو المکنی بابي شجاع» ااعی أنه س نسل ملوك ساسان الفرس القدماء » 
لیکسب لاسرته نفوذاً دين قومه» وکان لبويه هدا ثلاثة أبناء » وکانوا بعيشون مع أ بيهم على صد السمك 
وا حتطاب الحطب وقد الى پوه أولاده فی جش الديام ‏ واستطاعوا پذ کا تھ وواسع حيلتهم أن بېرزوا 
ویو سسوا دولة کبيرة لعست دوراً قي التارىخ العربي والفارسى. وأولاد بونه هم: على » الملمصب بعاد الدولة› 
کان جک فارس والأهواز وهو اکر حوته؛ ۴ الحسن» ويلقب بركن الدولةء وكان يجك الجبل والري 
وجرجان وطبرسان؛ والثالت هو أحجمد» الذي أوكل إليه أخواه التوجه إلى بغداد وحك العراق» وهو 
أ صعر إحوته ولقبه الخلفة ا لمتكي ائه : معز الدولة. 

(۲) ابن مسکوبه - تجارب الأمم ص ۸٦‏ - كا بنظر فيا تمدم كتاب اللافة العباسبة فى عصر الفوضى العسكرية 
للدکتور فاروق عمر ص ۱۰۹ . 


۳٦ 


لذلك لما الخليفة المقتدر بالله ۴٠١ - ٠٠۵‏ ه إلى إقطاع المتنفذين بعض الولايات 
والأراضي على شرط أن مجمعوا كامل الاإيراد لحسابهم الخاص ويسددوا منها نفقات 
الاإدارة ورواتب جنود الولايةء م يدفعوا مبلغاً سنویاً معیناً لبلاط بغداد» وکانت 
هذه المبات تسمى بالاإقطاعات »› نجم عنها ضعف الحكومة المركزية أولا» وتشرذم 
الدولة إلى دويلات صغيرة متناحرة فيا بينها ثانياً» وحينا استولى بنو بويه على 
مقاليد الحم في بغداد» استمروا في منح الا قطاعات العسكرية المعفاة من الضرائب› 
الأمر الذي زاد في عجز الخزينة العامة ونشر الخراب والإهال في أخصب أقالم 
الخلافة العربية الإسلامية» وكان هذا الأمر يتم على حساب العرب أصحاب الأرض 
الذين تم إ قصاو هم عنها بالقوة » كا تصاعدت عمليات الانفصال عن مركز الدولة الأم» 
وتعددت الأسر الحاكمة الغريبة» وانقلبت أرض اللافة إلى دويلات لا تتجاوز 
حدود ها أ حبانا كشبرة مد ية واحدة أو عدة قرى. 

وبعد مثة سنة ويزيد من تسلط آل بويه على بغداد» برزت في الشمال الشرقي من 
بلاد الشام قوة فتية أ خری استطاعت إثبات وجودها والتصدى بقوة إلى عنجهية 
الامبراطورية البيزنطية وتمريغ سمعتها في التراب . 

لقد خرج السلاجقة من أواسط آسيا فاعتنقوا الاإسلام فاعتروا به واعثر بهم ء 
وكانت الأمور بغداد سير من سيء إلى أسواً» وكان آخر من تولى السلطنة من آل 
بويه أبو نمر خسرو فيروز الذي طلب من الخليفة القام بأمر الله أن يلقبه بالملك 
الرحم» ولكن الخليفة رفض ذلك بجحجة أنه لا يجوز أن يلقب أحد أياً كان بأخص 
صفات الله تعالى » ولكن السلطان البوبي أصرٌ على أن يكون ذلك لقبه؛ فكان له ما 


)١(‏ السلاجقة: ينتسبون إلى سلجوق زعم إحدى قبائل الغز التركة» وموطنهم أواسط آسپاء وقد ظهروا فی 
إيران في القرن العاشرء واعتنقوا الإسلام على المذهب السني؛ وبدأوا توسمهم في المنطقةء وسيطروا عل 
خوارزم وایران بعد أن قضوا على الدولة البومية بفارس › واتخذوا أصفهان عاصمة لمم » وقد كن السلاجقة 
زمن ألب أرسلان س فسح بلاد الكرج وأرميئيا وجزء كبير من آسبا الصغرى» واکتسحوا بلاد الشام» 
وهزموا البيزنطيين في معركة ملاذكرد عام ۰٠١۷١‏ وأسروا الامبراطور البيزنطي رومانوس ديوجنس» 
ومجزأت دولة السلاجقة إلى دول عديدة فى الفرن الثاني عشرء منها الدولة الزنكية في الموصل وحلب 
ودمشى»› وأمبراطورية خوارزم وسلطنة قونية في اسيا الصغرى (تركيا)ء وقد اکتح جانکیز خان النتري 
هذه الدولة كلها بعد الحسار الغزو المغولى » وقد ظهرت دولة قرمان في قونية» م بدأ بروز الأتراك 
العثائبين الذين قضوا على الأمبراطورية البيزنطة وأ سسوا أمبراطورية واسعة دامث حت عام ۱۹۱۸ . 


¥ 


أراد » وكانت سلطنة آل بويه ومعها الخلافة العباسية قد انحصرت في بغداد والبصرة 
وقىم من خوزستان» بين انفصلت بقية البلاد عن مركز الخلافة» وكثرت الدويلات 
والأمراء والحکام» ووجد القام بأمر الله أن خلاصه من استبداد آل بوه لن یکون 
إلا عن طريتق السلاجقة» خصوصاً بعد أن عل أن آل بويه» وهم شيعة» قرروا مبايعة 
الخليفة الفاطمي الملستنصر بصر؛ وتنصيبه خليفة للمسلمين بدلا من خلفاء بني 
العباس السنيين» وأسرع القائم بأمر الله وأرسل الرسل إلى (طغرل بك) السلجوقي 
مستنجدا به» فلسی النداء وزحف ججيشه على العراق» ودخل بغداد عام ٤٤۷‏ هھ 
۵ م »۰ وقضی على زعاء البويهيين بن فيهم آخر السلاطين, الملك الرحم خسرو» 
ولا شك أن لجوء خلفاء بني العباس إلى الاستجارة بالرمضاء من النار مبعثه خلو 
الساحة من قوة عربية قادرة على تسلّم زمام المبادرة من الجلوبين» وإعادة الأمور إلى 
نصابها› فهوْلاء الخلفاءالمتأخرون کانوا محصدون ما زرعه أجدادهم الأوائل» وكنت 
قد ذکرت أن ا لخليفة الواثق بالله بن المعتصم قد أسهم في إخاد جميع القوى العربية 
الارسلامية في العراق والشام وال جزيرة العربية على يد الجنود الماليك الذين اصطنعهم 
أبوه بجيث لم يكن هناك حل أمام الخلفاء إلا اللجوء إلى العناصر الخار جية للتخلص 
من استبداد عناصر خارجيةء وبالنسبة للدولة الفاطمة فإن الخلاف الدينى كان 
مستحکا بيٺها وبين بغداد؛ فالفاطميون - وهم عرب کانوا على المذ هب الشيعي 
الاإسماعيلي » والعباسيون كانوا من السنة» وكان كل منهم يدعي أنه الممثل الشرعي 
للمسلمين» يضاف إلى ذلك أن الدولة الفاطمية بعد وفاة المعترٌ بدين الله قد آلت هي 
الأخرى الى الوهن والضعف» و تلط الأجانت علبها' . 


)۱( هناك نقطة نحتاج إلى تريث ومناقشة وهي أن المحلبفة المحتصم باه حينا لجأ إلى الاعتاد على الجنود 
الجلوپين» دفعه إلى ذلك عدم ثقنه پأمنه العربيه» معطم الثورات والفنن التى قامت على الدولة العباسية 
کان متيروها وقوادها عرباً» کالعلویین والاموين والخوارج » بالاإضافة إلى الطامعين فى اللافة س الأسرة 
العباسية نفسها. 


وهده حفيقة لا جدال فھا؛ ولک السؤال: هل يرر ذلك الوضع إقدام المعتصم أو غيره على تسلم 
مقدرات أمته إلى حجماعات منفصلة كلما عن الأرض والشعب اللدي كانت دولة ٻني عباس قائة علبي ؟؟؟ 
وهل خلت الأرض العربنه من رجال خلّص يتمد عليهم المعتصم ك فعل من سفه من خلفاء بني أمية 
وبعض العباسين؟؟ إن الأمم لا يكن أن تغمر التفريط بسؤددها بل بوجودها ومسنفيلها سيب أنائية 
شخحصيةدامعها التمسك بالسلطة الزمنبة مع إسقاط كرامة الأمة ودبومتها من الحساب» إن المعتصم تار مضا 


۲۸ 


لقد بدأ السلاجقة حكمهم بداية حسنة» حسنة بالسبة للشعب العربى » وليست 
بای حال بالنسبة للخليفة » واستطاع السلاجقة أن يقضوا على جميع الدويلات القزمة 
التي كانت منشرة في ربوع العراق والشام وفارس » ويعيدوا إلى بغداد هيبتها وقوتيا 
وسلطاها خصوصا أيام ألب أرسلان الذي خاض معركة ملاذكرد الشهيرة عام 
0-4 مع أمبراطور بيزنطة» دا ی وکنیس رومانوس › أو أرمانوس وفق 
الصادر العربية» واضعا بہذه المعركة بداية النهاية لتلك الامبراطورية العجوز» كا 
کان عهد ابنه (ملکشاه) الذى تولى السلطلنة بعده من أعظہ عهود الدولة السلحوقة 
وأهمها وذلك بفضل حنكة ملكشاه» وحسن سياسته» وكذلك بفضل وزيره النوجة 
حسن » الذي عرف پاسم نظام الملك. ويعتبر المؤرخون العرب نظام املك أقدر وزير 
ظهر في الا سلام »> فقد برهن على عبقرية فذة وكفاءة كبيرة فى إدارة البلاد حيث 
انتشر الأمن في جميع البلاد الممتدة من حدود الصين إلى الشطوط الشرقية للبحر 
المتوسط» ومن کورجيا شملا إلى بلاد اليمن جنوباً» وكان له الفضل في تأسيس الخافر 
ومراكز الحرس على طول الطرق التجارية» وعلى طريق الحج» كا كان با للعلم 
والآداب والفنون؛ فازدهرت في زمنه» واهتم كذلك ببناء المدارس والمكتبات 
والمستشفيات والقصور» وشن الظرق» وأنشا مدرسة عالية فى بغداد أسماها بالنظامية 
لشدريس العلوم الفقهية والأدبية» وفى أيامه ظهرت طائفة من العلاء والأدباء 
والشعراء الكبار» منهم: الشاعر المشهور عمر الخيام. 
ولكن حياة الاستقرار والمدوء والطأنينة التى سادت الجتمع العربي» الذي أ #ذ 
يتنفس فيها الصعداء » ويستعيد قواه لمواصلة مسيرته الحضاريةء هذه الحياة لر تدم 
طويلاًء إذ بعد وفاة (ملكشاه) عادت الفوضى والاضطرابات والانقسامات إلى ما 
كانت عليه أيام البوهيينء بل إلى أسواً منها. وأنقل هنا ملخصاً لا حل بالبلاد 
الشامية والعراقية قبيل الغزو الصليي » وحتى حين وصول الا فرنج واحتلاهم 
لأرض العربية» وذلك عن كتاب الحروب الصليبية للأستاذ رفيق التميمي ... يقول 
الموّلف: 
يبقى مداناً لنفريطه في كرامة وكبرياء أمته بل وديهء لأ ما حل بالأمة العربية بسبب فعلته غير 


الناضحة» انسحبت ثائجها السيئة على العام الإ سلامي قاطبة؛ إد إن تشتيت المسلمين وتحلمهم إنا يرجم 
إلى العهود المظلمة الى حلت بالدولة العساسية على يد المغامرين الأعاجم. 


۳۹ 


لقد كان لملكشاه أربعة أولاد > هم: څمود» وبرکياروق » وڅهد» وسنجر؛ فلا تو 
السلطان المذكور أَقرّ الخليفة المستظهر بالله ولده الرضيع ودا على السلطنة بسعى من 
امه (ترکان خاتون)؛ فقام برکياروق وقاتل امرأًة أ بيه وجماعتها إلى أن نوي ود 
وهو صغیر؛ فقام على (برکیاروق) عمه تلش › إلا أن بركياروق حاربه مدة طويلة 
اننهت بتغلبه على عمه تتش الذي قشل . 

ول يتمتع بركياروق بنعم السلطنة؛ فقد قام عليه بعد عمه تنش أ خواه یرل 
وسنجر» وناصباه العداء وحارباه طويلاًء ثم صالحاه على اقتسام المملكة السلجوقية» 
وبعد وفاة هؤلاء الإإخوة المتحاربين المتخاصمين» تبوأ عرش السلطنة السلجوقية 
خود بن ممد» لكن القتال نشب أيضاً بينه وبين أ خيه مسعود»› م تغلب مود على 
أخيه وصالحه وعفا عنه» ول يكتف الأمراء السلاجقة ببذر التشويش في ديار العراق 
وفيا وراء هاء بل نقلوها معهم إلى الديار السورية» وبذلك مهدوا السبيل للصليبيين 
المماجمین؛ فلقد قاتل حا سوریا تتش ابن أخیه برکیاروق کا تقدم» وتقاتل بعد 
وفاته ولداه رضوان وتقاق مع ناصر؛ مم تقاتل ناصر ورضوان مع الوزير جناح الدولة 
الذي تزوج أمها وقد انضم إليها ياغيسيان صاحب أنطاكية(. 


واستمر تقاتل هؤلاء حى بعد وصول الصليبيين واحتلاهم لمدينة انطاكية» وقد 
تدفقت على بغداد جوع الهاربين من وجه الصليبيين القساة في شهر رمضان 
(۹۲ ه - ٠١۹۸‏ م) وأخذوا يقصون على أ هلها حوادث سفك الدماء وأعال التخريب 
التي ارتكبها الغزاة الفرنجة ضد المسلمين وبلادهم؛ فسي المسلمون الصيام من هول 
الفاجعةء وأقاموا يوم الجمعة با لجامم» فاستغاثوا وبكوا وأبكوا حى إن الخليفة 
الملستنصر باله ل يالك نفسه؛ فأرسل ثلاثة من رجال بلاطه إلى بركياروق وأ خيه غد 
كي يحضها. على نبذ الخصام وتوحيد الصفوف نحاربة الصليبيين» ولكن الحرب ظلت 
قامة بينها واستفاد منها الصليبيون» ونزلوا في البلاد الإسلامية دون أية مقاومة 
تذکر . 

لقد انعكس هذا الوضع المتردي على الشعب العربي ؛ فانكفاً على نفسه»ء وتقوقع في 


)١(‏ التميمي ۔ الحروب الصليبية - ص ١١‏ - وائظر كذلك ما أورده ابن الجوزي في المئنظم في تاريخ الملوك 
والاهم - ج ۹ - ص ۷۷ وما بعد ها . 


مدنه وقراه» خاملا فكرياً وحضارياً» وإنه بعد أن رأى السلطة المركزية عاجزة عن 
تأمين جايته و حباته نول هو نفسه في المدن والاً حياء التي يسكنها حماية نفسه والدفاع 
عن حباته وعمتلکاته» مشکلاً ما عرف بنظام الأ حداث» وهو تشكيل فرق من شباب 
امدن أو الأحياء مدربة على السلاح للتصدي لاعتداء الحكام الجلوبين على أرواح 
ومتلكات السكان أ صحاب البلاد. وهذه القوى الصغيرة هي التى استفاد منها نور 
الدين ومن بعده صلاح الدين بعد أن جعها وحشدها في جيش وا حد لحاربة الصليبيين 
کا سوف نری. 

وني ختام هذا الفصل لا بد لي أن أشي إلى أن جميع من استولوا على السلطة في 
بغداد من أعاجم كانوا يشعرون في قرارة أنفسهم بأنهم دخلاء »> حتى ولو اعتنقوا 
الين الارسلامي وتسموا اسما عربية» وقد استغلوا خلوٌ الساحة من قوة عربية 
تتصدى همم » كا استغلوا ضعف الخلفاء وقصر حيلتهم فصالوا وجالوا » ولكن لم يتجراً 
واحد منهم مها بلغ من القوة والسيطرة على إلغاء الحلافة العربية وتلصيب نفسه 
خليفة للمسلمين لقد كان جميع أولئك المغامرين یشعرون ضمنیا انم دون مستوی هذا 
المركز» حتى إن عضد الدولة البوهي أرغه الخليغة الطائم على الزواج سن ابنته» على 
أمل أن يكون له ولد من النليفة يكون له الحق فى الحلافة نفسها. 

وإذا كان السلطان سلم الأول ألغى الخلافة العباسية» وتولى خلافة المسلمينء 
وسمى نفسه حامي العرمين الشريفين هو ومن جاء بعده من السلاطين العثانيين؛ فإن 
ذلك كان تحصيل حاصل»ء وقد تم بعد أن انتهت اللافة العباسبة نفسها على يد 
هولاكو التتري عام ١(‏ ء٠‏ ه) بعد أن قتل آخر خلفاء بني العباس » وهو المستعصم 
بأللّه مع أبنيه وجميع من يلود به. 

أما قضية إحياء الظاهر بيبرسا"' للخلافة العباسية فقد كان يشعر أن مركزه 


(۱) ٻدوي طبانة - الصاحب بن عباد ۔ ص ۲۸ . 

(۲) الطاهر بببرس: أشهر زعاء الماليك البحرية الى حكمت مصر والشام » كان ضمن جبش اللك الصالح خم 
الين الأيوي وتوران شاه» برز في معركة المىصورة عام ٠٠۵۸‏ م التي ازم فيها الصلبببون 1 
فرنسا لويس التاسع» كا برز في معركة عين جالوت التي كانت حاسمة مع المغول. تولى الج بعد مقتل 
ا جاك قطزء وترك آثاراً مهمة ي القاهرة ودمشقء وما زال مسجده في القاهرة يحمل اسمهء وفي دمشق 
المكنبة الظاهريةء ومن أعاله الحربية تحرير قسم كبير س بلاد الشام من الصليسبین. توفي عام ٠١۷۷‏ في 
دمشق ودفن فیا 


ع١‎ 


وسط العالم الإسلامي والعربي مهزوزاًء» فقد كان جندياً مغموراً» واستغل بعض 
الفرص ليرتقي إلى سدّة الزعامة» فأخذ يفتش عن خليفة عباسي يستمد شرعية حكمه 
منه» ووجد ضالته في شخص أسود اللون قيل له إإنه من نسل بني العباس» فنصّبه في 
حفل كبير في القاهرة» ولقبه المنتصر باله» ولكن هذا الشخص قتل بعد أن أرسله 
الظاهر على رأس جيش للسيطرة على بغداد » وفتش الظاهر بيبرس على شخص آخر 
فوجده ف شخص اسمه أحجمد» جاء بعدد من الشهود شُهدوا أمام قاضي القضاة بأنه من 
نسل العباسيين» فنصبه خليفة تحت اسم الحا بأمر الله. وقد اختلف الناس حول 
أصله» ورغم ذلك أصرٌ بيبرس على تنصيبه» ولنقرا للمؤرخ آبي الفداء عن الكيفية 
التي برز فيها هذا الخليفة وكيف نصب: 

[ني, يوم الخميس في أوائل ذي الحجة من هذه السنة (أعني سنة ستين وستائة) 
جلس الملك الظاهر ملسا عاماً وأ حضر شخصاً قدم إلى الديار الممرية» فى سنة تسعة 
وخسين وستائة من نسل بني العباس يسمى أحد» بعد أن أثبت نسبه بويع بالخلافة 
ولقب أحمد المذكور الحا؟ بأمر الله أمير المؤمنين» وقد اختلف فى نسبه» فالذى مشهور 
عند نسابة مصر أنه أحمد بن حسن بن ابي بكر بن الأ مير على القى بن حسن بن الرا شد 
اين المسترشد بن المستظهر» وأما عند الشرفاء العباسيين السلانيين ي درح نسبهم 
الثابت فقالرا: هو امد بن ابي بكر على بن ابي بكر أحد ابن الاإٍ مام المسترش الفضل 
ابن المستظهر ]ا . 

وهذا يدل أن الخليفة المذكور حامت حول نسبه الشكوك» ولعل هذا الشك فى 
نسبه جعل السلطان العثانى يقر تنصيب نفسه مكانه» يضاف إلى ذلك القوة العسكرية 
التي كان يتمتع بها العثانيون آنذاك» ومع ذلك فقد أبقى العثانيون بلاد المحجاز تحت 
إمرة من عرفوا بالأشراف» وكان لاء دور واحترام واسع في كل ألحاء السلطنة 
العثانية» وقد قام أخر هؤلاء الأشراف وهو حسين بن على بن عون بالتمرد على 
السلطنة العثانية عام ۱۹١١‏ وإعلان الثورة عليها» وذلك بصفته الخليفة الحقيقي غير 
الموج للمسلمين. 


.۴٠۵ أنو الفداء ۔ الحنصر فی أخار الشر ۔ ج ۳ ۔ ص‎ (١) 


2۲ 


يقول الكاتب الفرنسي الشهير شاتوبريان: (إن الحروب الصليبية' كانت فاتحة 
النهاية للدين المسيحي في أوربا)» ولكن إذا أردنا التحديد فالحروب الصليبية م تكن 
نهاية للدين المسيحي بل كانت بداية النهاية لسيطرة البابوية والكنيسة عموماً على 
مقدرات أشياع الدين المسيحي سياسياً واجتاعياً؛ فقد مخضت هذه المحروب عن شق 
الأوربيين عصا الطاعة على رجال الكهنوت البابوي والكنسي عموماً» واستخفوا 
بكل المفاهم التق عملت الكنيسة على ترسيخها في نفوس المسيحيين الأوربيين منذ 
القرن الرابع ميلادي» ولا شك أن هذا الانقلاب الفكري والاجتاعي الذي حدث في 
أوربا كان نتيجة احتكاك الأوربيين بالعال الإسلامى العربي ؛ وتأثرهم ببادىء 
المساواة والحرية التي ينادي بها الإسلام» كذلك اندهاشهم بالمستوى الفكري 
والحضارى الذي كان عليه العرب المسلمون في ذلك الوقت» وحن لا مجافي الحقيقة 
عندما نقول بأن إشعاع المبادىء الاإسلامية والتحضر العرني الاإسلامي كان من أهم 
العوامل التي حركت البابا غريغوري السابم ثم البابا لإربان الثاني » للتفكير ثم للإعداد 
للحرب الصليبية حيث توخيا منها إناء السن الاإسلامي بكل ما يحمله من تعالم 
سماوية منطقية فى علاقة الاإنسان ججالقه» ومن مبادىء إنسائية في الحياة وامجتمع 
الدنيويين» كذلك تحطم الحضارة العربية الإسلامية بكل ما فيها من فكر عبقري نير 
وأسس علميةء لأن هذه التعالم وهذه الحضارة كانت بالنسبة لمطامح البابوية العدو 
الحقيقي؛ فحجر الأ ساس ف استمرار اهيمنة البابوية على اتہاعهم کان یکمن فی بقاء 
اولك لأتباع جھلاء مطبقی النفكير» خصوصاً وأن رياح النور الاإسلامي والفكر 
العربي قد بدت تنسلل إلى أوربا عن طريق المدن الواقعة على البحر الأ بيض 
المتوسط » والتاريخ الأوربي محكي قصص الجازر المروعة التي اقترفتها البابوية 


۵ 


والكنيسة بسكان مدن وقرى الجنوب الفرنسي عام ۱۲۲۹م وذنب هؤلاء السكان 
أنهم حاولوا أن يديروا بلادهم وفتق أسلوب جديد يجحاكي الأساليب ال جاري با العمل 
فى قرطبة وغرناطةء وأنم استطاعوا مثلاً أن ينظموا أساليب الفلاحة والري وفق 
أ حدث السبل الت تفنقت عليها العبقرية العربية» وزراعة نبتات وحبوب جلبت من 
الشرق» كا أن الصناعات فى الجنوب الفرنسي قد اتسع نطاقها بفضل معلمين 
استدعاهم الفر نسيون من عرب الأندلس وصقلية» بجيث يخيل للمرء - كا يقول أحمد 
رضا . كأنا فرنسا الجنوبية تسكنها أمة مستقلة عن شاها. 


لقد حركت الكنيسة الدهاء من الشمال الفرنسي › فهاجموا سكان ال جنوب من نهر 
الغفارون إلى سواحل البحر المتوسط » وذجوا الآلاف منهم ودمروا مزارعهم 
ومصانعهم» وأشعلوا النار في كل مدنهم وقراهم» وكان الراهب (سيتو) أحد قادة 
أولئك الدهاء يصيح بأعلى صوته: اقتلوهم» اقتلوهم عن آخرهم» والله يصطفي 
أولياء ه وكذلك قصة الجزرة الأ خرى التى دبرت ضد الدوايين أو فرسان الميكل» 
الذين كانوا من غلاة المتعصبين للدين المسيحي فبعد احتكاكهم بالسلمين تغيرت 
مفاهيمهم ونظرتهم للحياة» فانهموا بالزندقة والكفر» فسيق ستون واحدا منهم إلى 
ساحة في مدينة باريس» وتم حرقهم أحياء بباركة الكنيسة وتدبيرها. 

غير أن الحروب الصليبية خيبت آمال مثيريها وأهدافهم »> فقد فرض الا سلام 
تعاليمه» وفرض العرب حضارتهم» ولعل الصيحة التي أطلقها ملك فرنسا فيليب 
الجمیل (۱۲۹۸ ۔ ١٠۱۳ء)‏ بعد أن ضاق ذرعاً بتدخلات بابا روما « بونفیس 
الثامن » فى شوون البلاد الفرنسية (ما أسعدك يا صلاح الدين! فلا بابا فوقك ينغخص 
عليك حياتك! فياليتنى كنت مسلا مثلك!)") هذه الصيحةء وكذاك ما قام به هذا 
الملك نفسه من اعتقال البابا ورفض الميمنة الكنسية على حكمه»ء تعتبر من بواكير 
تأثير الفكر الاإسلامي في النفوس الأوربية. 

وأخلص من هذه المقدمة لأقول بأن مبادىء الحرية الديذية والسياسية 
والا جتاعية التي أفرزها الدين الا سلامي تعتبر - موضوعيا - من الأسباب المهمة 


)١(‏ أنظر كتاب (الحببة الأدبية) تألبف: أحمد رضاء ص ٠١١‏ من الترجة العربية في تونس. 
)٣(‏ المصدر الساہق ص .٠١۳‏ 


1 


الت آشعلت نار الحروب الصليبيةء وقد تعمدت أن أبدأً هذا الفصل بعرض هذا 
السبب والتركيز عليه بعد أن أغفله مؤرخو الحروب الصليبية... ولنبداً الآن قصة 
ا لجروب الصليبية من أوهما: 


في أواخر الألف الأولى من الميلاد عم المسيحيين في أوربا اعتقاد بأن يوم القيامة 
سيحل في آخر يوم من عام ۹۹٩‏ م٠‏ وسيتدمر العام عن أخره»ء وقد تولت البابوية 
ورجال الكنيسة تأكيدهم هذا الاعتقاد لدى العامةء النين اندفعوا للصلاة والعبادة 
والتبرع بأموا مہ وأ ملاکهم للكرسي البابوي والكنسى تقر با من الله » وتزايدت يسبب 
ذلك ثروة البابا ورجال الدين تزايداً هائلا' وقد فكر سلفستر الثاني الذي كان على 
الكرسي البابوي أنذاك في استغلال هذا الورع الديني المفاجىء» الذي حل 
بالسيحيين الأور بيين» بتنظم حملات صليبية ضد المسلمين في الأ ندلس وفي بلاد الشام ء 
وقد أجرى بالفعل مشاورات مع ملوك وقادة أوربا ولكن أحداً من هؤلاء لم يوا فقه» 
خصوصاً وأن الدولة الإ سلامية فى الأندلس كانت ما زالت قوية منيعة» فعلى رأسها 
ا لحاجب المنصور الذي تولى حك الأندلس عام ٠۹۸١‏ واستطاع بقوته وجرأته 
جعل أمراء أوربا يفكرون ملياً قبل الدخول معه أو مع المسلمين عموماً في مغامرة 


حر بيه . 

وبقيت فكرة سلفستر الثاني جرد حم يراود خيلة الكرسي البابوي حى عام 
غريغوري السابع » ويعتبر هذا البابا الممندس الفعلى والخطط للحروب الصليبية › بعد 
أن ا ستجد أمران دفعاه لان بتبنى باس الدعوة لحرب السلمين: الأول: بوادر 
ضعف الدولة العربية فى الأندلس حيث وقعت البلاد بعد وفاة المنصور عام 
۲ م فى دوّامة المنازعات والخصومات» وقد شجع هذا الوضع الأمراء الأوربيين 


)١(‏ لقد استفادت الكنيسة س فكرة نرويج ندمير العام من جهتين الأولى حين جعت بن يديا جيم آموال 
وأملاك التعساء الأورببين والثانية حين استطاعت إقناع العامة بعد أن حل اليوم الموعود ولم يدمر العا 
بان الرب استجاب لأدعيتها وأدعية رهپانا » ولتد خل البا با الشخصي لدى الماء » حيت ازدادت الكيسة 
مازلة ورهبة عند الدهاء. 

أنظر أحمد رطضا - الخيبة الأدبية - ص 1۸4 . 


LY 


الأمر الثاني وصول النرمانديين إلى البلاد الاإيطالية بقيادة روبرت جيسكارد » 
وانتزاعهم حك الجنوب الاإيطالي من البيزنطيين » وصقلية من العرب» وقد وجد 
غريغوري السابع في هذا السيل من المتوحشين القتلة _- وهو نفسه ذاق الا مرين من 
وحشيتهم - فرصة ذهبية لتوجيههم شطر المشرق الإسلامي» مروراً ببيزنطة الق 
كأنت تناصبه العداء » وندين بمذهب خالف» وبذلك يستطيع تحقيق حلمه الكبير في 
جعل العا المسيحي تحت إمرته وسيطرته» ولكن نزاعه مع الامبراطور الألمانى 
هنري الرابم“ حال دون ذلك»ء وقد مات عام ۱۰۸۷ م تارکاً تنفیذ الحرب 
الصليبية إلى البابا إربان الثاني . 

لقد وصل أربان الثاني إلى البابوية عام ٠٠۸۸‏ م» والدارس للكيفية الى وصل 
با هذا الكاهن للكرسي البابوي يلمس الأ سلوب الانتهازي الماكر الذي اتبعه لتحقيق 
طموحه؛ فقد ولد (آودو لاجير) وهذا اسه المحقيقي عام ٣٤۱۰م‏ في شاتيون 
سيرمان في البلاد الفرنسية من أسرة إقطاعية» وقد تلقى تعليمه الديني في المدرسة 
الكاتدرائية في ریس» وکانت نجابته وقوة شخصيته عاملا في تعيينه بعد تخرجه 
رئيسالشمامسة كاتدرائية ریس» ولكن ذلك لم یرض طموحه» فاننقل ای دیر کلونی 
حیث تولی فی هذا الدیر الکہیر مرکزا سامیا هیأًہ بعد حين ليصبح مندوب القساوسة 
الفرنسيين في الفانيكان » وقد ترك ذكاؤه وقوة شخصيته في نفس البابا غريغوري 
أثرا طيباًء فاختاره لیکون مندوبه في فرنسا ول یطالياء» وقد تعرض وهو ف ألمانيا 
للسجن من قبل هنري الرابع ليعود إلى روما بعد ثلاث سنوات ويصبح مساعد البابا 
الأول. وبعد وفاة غريغوري انتخب البابا فيكتور الثالك خلفاً له» ولکن ذلك ل 
يرض « أودو » الذي أعلن عن عدم اعترافه بالبابا الجديد» ولم يطل العمر بفيكثور 
ليجد (الكرادلة) أنفسهم أمام شخصية «أودو » الطموحة فانتخبوه باسم إربان 
الثانى . 


)١(‏ - سیت الخلاف سنه ونان هنري الرابع بكمن في أن غر يغوري رفص الانصیاع لأ باطره آلمائیا کا كان عله 
ا لجال في السانى. فى الوقت الذي أصر هري على مارسة سلطنه على النابوبةء وقد أسفر هذا الحلاف عن 
جوء غرنعوری الى صملنة بعد أن عرله هنري وعین مکانه ی روما ٻاہا آخر. یعرف ق الماریخ بام 
خبلبرت المسصب غير أن غرتعورى احتمط موده على المسحين وهو فى منفاهء» واعدروه البانا 
سرعی. 


L۸ 


ودخل إربان في صراع متعدد الجوانب» أولاً مع الرهبان المنافسين له والمعارضين 
لتوليته الكرسي البابوي» وقد استطاع إخاد أصواتيم واحداً إثر الآخرء م صراعه 
مع الأمبراطور الألماني هنري الرابم» وتقكن شيثاً فشيئاً من توطيد مركزه حى 
استطاع طرد البابا جيلبرت المغتصب والعودة إلى روما من منفاه صقلية... وخلال 
السنوات التي سبقت ذلك» أستولى على حم بيزنطة مغامر جريء عرف باسم 
الامبراطور ألكسيوس» وقد كانت بيزنطة مهددة من قبل النورمنديين فى الغرب 
والسلاجقة من الشرق» وحاول الكسيوس حين تولى الح عام ١۸١٠م‏ استرضاء 
البابا غريغوري السابع طالباً منه فتح صفحة جديدة بين بيزنطة وروما وأن يكفيه 
شر قائد النورمندیین روبرت جیسکارد› إلا أن غریغوري رفض نداء ألکسيوس 
مؤكدا قطم جميع أباطرة بيزنطة عن الكنيسة البابوية على اعتبار أنهم هراطقة 
منحر فون . 

ولكن بوصول إربان إلى حك العام المسيحي الكاثوليكي تغير الوضعء كا أن 
جیسکارد کان قد مات وتولی أخوه روجر حک صقلية بعده» وی عام ۱١۸۹‏ م 
أعلن إإربان رفع قرار الحرمان عن ألكسيوس ودعاه لتصفية الخلافات بين 
الكنيستين» واستغل الامبراطور البيزنطي هذا الوضع ليدعو إربان الثاني لنصرته 
على السلاجقة المسلمين وتحرير اسيا الصغرى وبلاد الشام منهم» وهذا الطلب 
البيزنطى رمم في مخيلة إإربان» الذي كان نجمه في القارة الأوربية يتصاعد باطراد ؛ 
صورة العام المسيحي الواحد الذي سيصبح تحت قیادته ورئاسته فی اوربا واسیا 
الصغرى وبلاد الشام. 

وف عام ٠۹٠٠م‏ قرر إربان التحرك في هذا الا تجاه » انجاه جعل العام المسيحي 
في قبضته» فدعا لعقد موقر ديني کبير في مدينة کليرمونت فى فرنساء ووسط جع 
کبیر ضم كبار رجال الكنيسة والأمراء والاإقطاعيين الأوربيين صعد إربان المنصة في 
دير كليرمونت وألقى خطابه المشهور الذي دعا فيه المسيحيين الأوربيين لاإشهار 
ا جرب الصليبية على الكفرة؛ والانتصار لاإ خوانهم مسيحبي المشرق ونحرير بيت 
المقدس من المسلمين وإعاأدته لحظيرة المسيحبة. 

وقد نقل نص هذا الخطاب» تاريخياً عن طريق الرواية» فليس هناك وثيقة 
مكتتوبة بالنصٌ الحرفي له» ويذكر ا مرخ رنسان أن أربعة مؤرخين معاصرين أوردوا 


1۹ 


فقرات من الخطاب» وزعم أحدهم وهو روبرت الراهب بأنه شهد هذا الاجتاع . وما 
اورده هؤلاء المرخون نقلاً عن إربان قوله: (إن الترك المسلمين وصلوا في زحفهم إلى 
جوف السلاد المسسحسة› وأ خذوا یسون معا ماة السكان ويدمرون مشاهدهم 


وأضر حتهم) . 

وق أ سلوب درامي عاطفي وصف إربان ما يعانيه اجاج أثناء سفرهم من 
العذاب والمتاعب على يد العرب المسلمين»ء وقد بى خطابه بتوجيه نداء لمسيحى 
أوربا بأن ينطلقوا لنجدة الشرق» وأن يسر الأغنياء والفقراء سواء بسواء» وأن 
يکفوا عن قتل ا حد هم الاخر» ويباشروا عوضاً عن ذاك قتال الحق فيودون ما مر 
الله به أن يعمل. ومن يلقى مصرعه في المعركة يتحلل من ذنوبه» وغفر الله 
أخطاءه» وإن الحياة فى أوربا أصبحت تعسة» كثيرة الشرور بعد أن أضنى الناس 
آتفسهم في تدمير أجسادهم وأرواحهم» واستبد بهم الفقر والبؤس» وسوف ينعمون 
هناك بالرخاء » ويكونون أصدقاء أوفياء لله» فلا ينبغي التمهل والإرجاء فليستعد 
كل مسيحي للسير عند حلول الصیفا"' » ولیکن الله هادیه") » وما إن أنہی إربان 
خطا به الذي صاغه ببراعة ودهاء »> حى جاءت الا ستجابةء كا توقعها سريعة وقوية 
وحأرة» وانطلقت جموع الحاضرین فی هتاف واحد... هکذا راد الله . . . هکدا أراد 


)١(‏ - إشارة البابا هذه مصدرها أن فقدان الأمن في أوربا كان من مظاهر ذلك العصر وقد كار الاقتتال وش 
الحروب بين الاإمارات والمقاطعات الأورببةء لأتفه الأسباب » خاصة بعد الا جاح النورماني . والطريف 
أنه في عام ۱١۳۸‏ م قرر الراهب إبون رئيس أساقفة بورج تنظم ما سماه مجيش السلام » ودعا كل مسيحي 
يزيد عمره عن خسة عشر سنه للامخراط ق هذا الجيش» وأن بعتبر نمسه عدوا لكل من ينتهك حرمة 
السلام » وقد دغدغت هذه الدعوة نفوس العديد من رجال الدين الصغارء ودفعوا بئات من الفلا حين 
للانضواء تحت عام هذا الجيش» على اعتبار أن السلام كان دعوة الد المسيد الأولى » وقد اختلف قادة 
جيش السلام هدا في كيفية شر رسالنهمء فلم بجدوا غیر شهار الحرب على کل من ار یدخل في جیشهم ؛ 
فا خذوا پاجمون النلاع والزارع والقری ویدمرون کل ما بصاد فونه ویذ چون ویقٽلون کل من بصاد فهم » وام 
يض زمن طويل حى أضحى جيش السلام بنشر الرعب والفزع في كل مكان حط فيهء ما اضطرٌ الا خرين 
لوضم جد هذا النطر المدمرء وتولی کونت ديوليز شادة جيش التقى به مع دعاه السلام على ضغاف نہر 
(شير) ودارت الدائرة على رجال السلام» وقتل - كا يروي رنسبان - من رجال الدين فقط أكثر من 
سبحائة كاهن عدا الات من الفلاحين والدهاء الآخرين. 

(۲) - عفد الجمع الديني المذكور في ۲۸/نوفمبر عام ٠٠٠١٥‏ م. 

(۳) رنسہان ۔ الحروب الصلببیة ۔ ج ١‏ ۔ ص ۱۹١‏ وما بعدھا ۔ انظر کذلاف فی کل ما تقدم ۔ بارکر ‏ امروب 
الصليبية - ص ۹ وما بعدها . وهامرتن تاريخ العام - ج ٤‏ - ص ۷٠١‏ وما بعدها, 
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اله » وأخذ الخطباء يتداولون على منصة الخطابةء ثم يتقدمون من البابا يطلبون منه 
الإذن بالالتحاق فى الحملة الصليبية. 


ولا نعتقد مطلقاً أن إعلان إربان الحرب المقدسة قد جاء - كا زعم المورخون 
الأوربيون إثر فورة دينية عاطفية محضة؛ فالقرار انخذه إربان بعد دراسة مطولة 
عميقة وضع فيها حسابات الربح والخسارة - حى اختياره مدينة كلير مونت لا شهار 
[علانه کان مقصوداً ومتعمداً؛ ففرنسا هي بلده» وقد کان ماس الفرنسیین کبيرا 
حين تم اختیاره لیکون راعي السيحية الكاثوليكية» الأمر الذي اعتبر شرف لفرنسا 
عموماً. إن البابا إربان الثاني أراد أن يسير بمخطط غريغوري إلى نهايته؛ فيمد 
سلطانه البابوى على سائر أوربا والمشرق» وليست إشارته لبيت المقدس وتصوير 
عذاب واضطهاد المسيحيين فى المشرق الإسلامي إلا ورقة عرف أا رابجة في لعبته 
الذكية مع دهاء أورباء بل إإن عدداً من المؤرخين يرون أن الحرب الصليبية كان 
القصود با بالدرجة الأولى مسيحي المشرق وليس مسلميه» لأن هؤلاء المسيحيين 
رفضوا بكل قوة الانصياع إلى بابوية روما عدا عن كوم أكثر حضارة وعلا من 
جهلاء روما وغيرها من مدن أوربا الغربية» لقد لعب إربان لعبته الذكية ليحقق من 
ورائها العديد من المكاسب والأهداف التي تعرضنا إليها. 

وإذا كانت هذه الأسباب هى التي دفعت بإربان لاإعلان الحرب على المسلمين» فما 
هي دوافع الآخرين النين أيدوه وساروا معه من الزعاء والأمراء ثم الدهاء 
والفقراء؟. 


الحجاج المسيحيون لبيت المقدس: 


يعتبر اج امسيحى لبيت المقدس من الطقوس المسنحدثة؛ فليس فی صلب 
الدين المسيحي ما ينص على وجوب الحج على المسيحيين؛ لذلك فإن سألة حج 
الأوربين إلى الديار المقدسة فى فلسطين كان مبعثه خليطاً من ارتباط تاربخي فيا 
يتعلق بحياة السيد المسيح والمكان الذي بعث فيه مع ارتباط روحاني في قدسيه هذه 
لمناطى» خصوصاً بعد اننشار الكتب الدينية التي أخذت تفيض في وصف السيد 
المسيح وولادته وأقواله» م اضطهاده وصلبهء كل ذلك خلق حالة تشوق لدى 
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امسيحيين لزيارة فلسطين الى شهدت بزوغ فجر المسيحية الأول»› ويوماً بعد يوم 
أ خذت وفود الحجاج الأوربيين تنزايد» وربا تسار وصول الحجاج في بداية الفتح 
العربي الاإٍسلامي لبلاد الشام ‏ ولكن من المؤكد كا يقول رنسيان أن عهد الحج الكبير 
قد بدا في القرن العاشر الميلادي')ء أي بعد البعثة الحمدية بثلاثة قرون» وكان 
ا لحجاج المسيحيون الأوربيون يتبعون في سيرهم باتجاه بيت المقدس طريقا بجرياً يبدا 
من المدن الساحلية الاإيطالية إلى طرابلس فالا سكندرية ففلسطين»ء وطريقاً برياً عبر 
بيزنطة وآسيا الصغرى » ووفق ما تشير المصادر التاريخية القدية فإن الحجاج كانوا 
يلقون ترحيباً جيداً من السلطات الإسلامية سواء أيام العباسيين أوالا خشيديين أو 
الفاطميين» فالحجاج كانوا أحد الوسائل المنشطة للحركة الاقتصادية في البلاد 
العربية با يجلبونه معهم من أموال وبا يرجعون به من هدايا وسلع شرقية» كا 
أسهمت روح التسامح الديني عند المسلمين في الحافظة عليهم » وتأمين سلامتهم» وقد 
ظل الأمر كذلك حى الربع الأخير من القرن الحادي عشر حين أخذ سلاطين آل 
سلجوق في حك البلاد الشامية» وتفشى الاقتتال بين أمرائهم» فبداً الحجاج 
المسيحيون يعانون من صعوبات فقدان الأمن وعدم وجود الدولة الحازمة» فكثرت 
شكواهم وكثر تذمرهم » وحين أطلق إربان الثاني دعوته لتخليص بيت المقدس من 
المسلمين وجد عند هؤلاء الحجاج كل تأييد ومساندة". 


)١(‏ رنسيان . الحروب الصليبية- ج ١‏ - ص ۲١‏ و۷۷. 

(۲) يؤكد الكاثب أحد رضا أن ما يسى بالمصاعب الت يلاقبها الحجاج المسيحيون في ديار المسلمين ما هو إلا 
جرد فرية اختلفنها الكنبسة البابوية لا يغار قلوب المسبحيين على المسلمي والتمهبد للحروب الصلببية› 
ويذكر أحمد رضا أن زوار المقدس من المسيحيين بعد أن کانوا يفنصرون علد عود ېم إلى أوطان على نفل 
الحوادث بساطة خالية من الأغراض » إذا بم أصبحوا فجأة لا بقصون إلا الفصص المهيجة لحفائظ الناس 
حى نمكن من النغوس ملامح الائنقام » فكان في تقدير رجال الكنيسة بأنه لا وسيلة أنجع لاإثارة لواعج 
التعصب المسيحي إلا س ذكر الأسى والعذاب الذي يلافيه زوار بيت القدس من السلاجقةء وكان الرواة 
لا ينفلون إلا أنين المسيحيين مع وابل من الشتام والسبابء ويضيف أحمد رضا بأئه س الممكن أن 
الأورببين. في الفرن العاشر لحقهم بعض الصعوبات والأذى خلال أسفارهم لزيارة ببت المقدس » لكن أي 
عجب فی حين كان الأوربي لا يسشطبع التىقل في نفس بلاده دون أن نحفه الأ خطار ء ثم إذا كان الولاة 
العرب المسلمون قد أقاموا في فترة ماء العرافيل في وجه زوار المقدس ؛ فلا شك أن عملهم هذا كان بدافع 
صيائة الأمن » ولس مبنياً على مزع تعصب ديني ؛ وكان المسلمون يرون تشديد المراقبة على الأ جائب مد 
أن ناصبنهم مديىة بيزة الاإٍيطالية» بإيعاز من البابا سلفستر الثاني » العداء » وهاجمت شواطىء سورياء 
علاوه على ذلك فإن الزوار النين بربو عددهم أحياناً على السعة آلاف يفدون مسلحين في الغالب» وي س 
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الأناشيد الماسية الدينة: 


على أثر الفتح العربي لأسبانيا وانهزام المسيحية الأوربية أمام الجيش العربي 
الاسلامي» تعددت الأشمار والأناشيد التي تفيض كراهية وحقداً على العرب 
المسلمين» وكانت أشهرها أنشودة رولان التي انتشرت في أوربا وأصبحت الا نشودة 
المفضلة للجنود النورمان» وقد أختلف مؤرخو الغرب في اسم واضعها وكذلك في 
أسباب تاأليفها ومنهم من بؤكد أن رولان هو شخصية حقيقية وأنه ابن أخ ملك 
فرنسا شارلان كان يترأس بجموعة في جيش عمه في غزوة على بعض المواقع الاسلامية 
ق الأندلس ائتصر فیها شارلان » وحبن کان الجيش عائدا ھا جم مو خرنه› الي کان 
يقود ها رولان» کمين عربي» أسفر عن مقتل جميع الجنود با فیهم رولان هذا ؛ وقد 
وردت هذه الادثة في تاريخ شارلان الرسمي» وقيل أن ذكراها الأليمة كانت ترين 
على قلب الملك فتمحو منه عوالم السرور الى نجمت عن ظفره في ميادين القتال في 
اسبانیا. 

وللمؤرخ الانكليزي فيشر رأي آخر في قصة أنشودة رولان فيقول في سياق 
حديثه عن جنود النورمان (ان النورمان قد شْغفوا بالا ستټاع الى الراوى وهو يغني 
ويرم الأشعار التي خيلت مصرع البطل ثارلان على بد السلمين في وقعة تارينية | 
يشهدها لا شارلان ولا المسلمين(' وسواء كانت قصة رولان مرد أسطورة أو حقيقة 
وقعت › فان تأثير هذه الأ نشودة کان بالغا فی تنمية روح الحقد والضغنة على العرب 
المسلمين وقد ترجمت الى سائر اللغات الأوربية» ودفع نجاح هذه الأ نشودة وانتشارها 
بين صفوف الأوربيين» الكنيسة البابوية على تأليف المزيد من الأ ناشيد على غرارها 
ونشير الى أنشودة (حج رولان) التي وضعت بعرفة الكنيسة وحملت في كلاا حث 


س حالة حلط من أ لاني وإ مجليزي وورماني ويونافي › وکانت المىارك سپا بيهم ۰ ویمکرون صفر الأمن ي 

البلاد ما يضطر السلطات الا سلامية للشدخل» وپری أحمد رضا ان ما استلفت أ نظار الہاہا هو ان رھیاں 

بیت المفدس کانوا یظرون لوفود الححاج بام مصدر ثروة طائله مم ؛ فإ هولاء الرهبان كانوا يببعون 

بأقان باهظة للحجاج بعض أمتعة السيد المح وحواربيه أو ما برعمون أنا أمتعتهم» وهي جارة رابجةء 

الأمر الدي جعل لعاب البابا يسيل بغزارة» وتطلع لأن تكون هذه الأروة الطائلة تحب إدارته. راجم ما 
که جد رضا فی هذا الخصوص في كتابه (الخسة الأدبية) ص (۷4) وما نعدها. 
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المسيحين على قتال المسلمين وطردهم من بيت المقدس » وقام القساوسة بشرها بين 
سائر طبقات الجتمع الأوربي قبيل الحروب الصليبية. 


ف خض الإعداد للحملة الصليبية وف فورة الحاس خرح من بین صفوف 
الأوربيين من الشمال الفرنسي شخصية غرببة كانت من أقوى الشخصيات الناريخية 
الى لعبت دور في إلماب حماس الناس لقتال المسلمينء وهذه الشخصية هي التي 
عرفت باسم بطرس الناسك» وقد اختلف المؤرخون في الحشف عن هوية هذا الرجل 
حى الآن بصورة جلية» والذي عرف عنه أنه من مواليد مدينة اميان في شمال فرنسا 
واسمه الحقيقي (كوكو بيتر) وكان قميئًاً قصير القامة» قبيح الوجه بينه وبين النظافة 
عداوة مقيمة» ولعل مواهبه هذه هي الق دفعت زوجته للتمرد عليه والارتماء في 
ا حضان الآ خرين » الأمر الذي أحدث شرخا عميقاً في نفسه؛ فترك زوجته وأولاده: 
وهام على وجهه في فيافي فرنساء وانقطع للزهد والتعبد فبلغته دعوة إربان الثاني 
لحرب المسلمين» فتطوع تلقائيا للدعوة هذه الحملةء فأخذ يجوب على حمارته العرجاء 
مدن وقرى أوربا ويخطب فى الناس حاضاً إياهم على الحرب المقدسة» وكان بطرس 
يقابل بجاسة شديدة من قبل الفلاحين» وينحونه اهدايا الختلفة» وكان من المهارة 
والذكاء أن أ خذ يوزع هذه ا دايا على جاهير الجياع وامحتاجين؛ فازدادت شعبيله 
وارتفع مقامه بین الناس خی أصبحت جارته کا يقول رنسان - لا تقل قدسية 
ومكائة عنه» وكان الناس ينهالون على هذه الحمارة المسكينة ليستلوا شعرا من جلدها 
بعد أن بات في يقينهم أن شعرة واحدة منها كفيلة بفتح أ بواب ال جنة على مصراعيها 
مام من يستحوذ عليها . وكان بطرس أثناء تنقلاته يرتدي قميصأً من الصوف الخشن 
یندلی إلى ساقيه وهو حافي القدمين مكشوف الرأس» وامتاز بقدرته على الخطابة 
بصوته الحاد المؤّثر وبعينيه البراقتين اللتين يشم منها نظرات خاطفة تلقي الرهبة 
والخشية في نفوس البسطاء السذح» مع همة قعساء في الحل والترحال» ويروي المؤرخ 
الغرنسى (فونك برنتانو) أن بطرس کان لا یتغذی إلا بالنبیذ والنبز» وبفضل خطبه 
الحماسية وتنقلاته التواصلة كان الناس يبيعون متلكاتمم ومزارعهم بأرخص الأثان 
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وينضمون إليه» وقد أ خذ جيشه من الفقراء والجياع يتعاظم متجھاً به إلى الشرق عن 
طريتق بلغاريا وبيزنطة' . 


ا حلام الفقراء وأطماع الأمراء 


يعتبر العامل الاقتصادى من العوامل الرئيسة والأولية المهمة لتحريك آلاف 
الأوربيين الغربيين» وزجُهم في حرب السلمين» بالرغم أن العديد من المؤرخين 
الغربيين يقللون من أهمية هذا العامل ويصنفونه كعامل ثانوي ساعد» ولتتضح 
الصورة سأحاول باختصار عرض الأوضاع الاقتصادية التق كانت سائدة في أوربا 
الغربية وقت التمهيد للحرب الصليبيه. 

لقد نميزت السنوات الى تلت القرن الثامن ميلادي بانتشار نظام الا قطاع في 
أوربا الغربية» بعد أن ضعفت سلطة الدولة المركزية إثر انيار إمبراطورية شارلان › 
وانثيال البدائيين من الشمال الأوربي نحو الوسط والجنوب» فغدت الأرض الأوربية 
الغربية كرقعة الشطرنج مقسمة إلى مربعات ومستطيلات وأشباه منحرف» لا تنجاوز 
مساحة الواحدة الكبيرة منها بضعة هيكتارات مربعة» وتنحدر حى تصل إلى أقل 
من عشرة هكتارات › وتحولت كل إقطاعية إلى دولة قائة بذاتهاء يقف على رأسها 
السيد الإ قطاعي الذي يتلك بين يديه جميع السلطات وغارستها على أرضه ومن عليهاء 
فده حت فرض الضرائب وا ختصاصات الولاية والقضاء والاإدارة الحلية» ومختلف 
النظ بين | قطاعية وأخرى خصوصا في النقود المنداولة والمكايبل والعقوبات 
وغيرهاا" . 


ويقرر الا ستاذ کو پلا ند أن سنواث القرئن التاسم والعاشر الميلادى هي من 


)١(‏ - الغریب أن بعض المّرخين الحدثين يوغل في التحذلق وتشويه معاني العبارات حين يصف الحملة الي 
قاد ها بعلرس الناسك بالحملة النعبية» لقد ضمت هذه الحملة اججياع والمذنبين والسدج س الاس » وکانت 
لا قیادة ولا نظام» تنقلب إلى جراد ف کل مکان نحل فيه ہا وسلباً وقتلا» أنظر ویلز ي موحز تاريخ 
العا حيث يصف حلة بطرس بأبا مله شعبية وأا حركة شعبية» ص (۲۲۲). 

(+) أنظر الدراسة القيمة الى كتبها «ج. و. کوپلاند » تحت عنواں: « القنبة والاإقطاعية » ى كتاب تاریخ 
الال الجلد الخناسس. والاستاذ گوبلاند متخصص ف تاريخ العصور الوسطى واستاد ها ي جامعة بغر نول 
بإنجلنرا. 
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اشد العصور ظلاماً ف تاریخ عرب أورباء ِد هي أكثر ظلمة ما سىقنها من آيام 
الإغارات الجرمانية الكبرىء الت عملت على هدم الدولة الرومانية؛» كا زاد في 
ظلمتها وختم عليها كذلك أن ليس لدينا من مصادرها كاتب معاصر نستشفاً من 
کتابته شیئا ما وقع تحت سمعه وبصره'. 


وتقوم الحياة في الاإقطاعية على فلاحة الأرض وزراعتهاء يؤديما مجموعة من 
الأقنان والفلاحين البؤساء» ارتبطوا بقطعة الأرض التي يخصصها مم السيد والق 
مسا حتها: ق أ حوال کثبرة» نصف فدان فقط» دون أن ملكوا الحرية ف الانتقال 
عنها. ویذکر کوبلاند أنه يحظر على القن أن يتزوج من خارج قطاعيته إلا بإذن 
سیده» کا عليه أن يودي واجبات تبعيته بالندمة في أرض المتبوع » وتقديم جزء من 
غلته له وإٍذا نزوج أو جاءه مولود أو مات له ميت فعليه أن يدفع مبالغ معينة 
لسیده رمزا لتبعیته» کا ظل یشری ویباع ویبدل بغیره حسما يشاء السید» ویضیف 
کوبلاند انه إذا ذكرنا أن القن كان لا يسح له ترك أرضه فإن من المعروف كذلك 
أن القن لر يكن يرغب هو نفسه في ترك الأرض لأنا المورد الوحيد لعيشه كا يذكر 
کو بلا ند أيضاً أن العلاقة بين القن وسيده ذات شقين تبعية اقتصادية وعبودية 
بخص رة . 
ما البارون أو السید فقد کان یعیش فی قصره» الذي کان یشکل مرکز دولته» 
یارس فيه صلاحیاته على أرضه وعبیده» کا ظل يعيش على السلب والنهبا"'. 
ویؤکد کوبلاند بأنه ل تنوفر في الاإٍقطاعية سبل الحياة الكرية بل كان الفقر المالي» 
فضلا عن الفقر العلمي»› هو المميز للحياة هناك . ما جعل الجتمع الا قطاعي عرضة 
لىبات وویلات تنزل به بین الین والاخر . 


وهكذا كائت المحالة الاجتاعية والاقنصادية في أوربا إبان التمهيد للحرب 
الصلببية شبه كاملة من الدمارء وإذا ما اضفا إلى كل ذلك ما مجم عن ز حف 
)١(‏ الصدر السابق ص ۸. 
(۲( الصدر الباق ص ١۵١‏ . 


(ع) الصدر السابق ص ١١‏ و٣ا.‏ 
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سكان الشمال الأوربي البدائيين على أوربا الغربيةء من انتشار الفوضى والتخريب» 
وازدياد بوس الفلاحين الأوربيينء وما إن أخذ السكان الأصليون ينجحون رويداً 
رويداً فى ترويض وتدجين الشماليين لتعود الحياة إلى مجراها الطبيعي حىداهمتهه 
الطسبعة عام ٥م‏ عام الدعوة للحرب» بكميات هائلة من الأمطارء جرفت 
مزارعهم وأتلفت أرزا قهم وخربت بیوتم» وكونت مستنقعات اسنة عملت على نشر 

ا للاريا والطاعون ف أوربا > فأات مات الالافی من الناس جوعأ ومرضاًء ومن تبقی 
على قيد الحياة من الأقنان والفلاحن عاش > جائعاً عارياً. . ولیس غرسا والحالة هذه 
أن تجد دعوى الحرب لدى هؤلاء التعساء كل حماس وتأييد» بعد أن قالوا مم أن في 
بلاد الشام نرين من لن وعسل؛ وما على کل واحد منم اا أن مجلس بين النهرين 
ويضع في كل يد قدحأ ليغرف بيمينه لبنا وبيساره عسلاء والشرط الوحيد لامتلاك 
ذينيك النهرين قتل الكفار المسلمين وتخليص بيت المقدس منهم » ويكونون بذلك قد 
ضمنوا الدنيا بلبنها وعسلها والآخرة بجناتيا الوارفة.. ولم يتردد الفلاح الأوربي 
امقهور بعد أن عرضوا عليه هذه الصفقة ال مغرية من الانخراط في الجيش‌الصليبي تاركا 
بيه ورو جنه وأولاده بلا معيل أو مصدر حياة. 

أما الأمراء ورجال الإقطاع» فقد جاءت دعوة إربان الثاني لتشحن نفوسهم 
بأحلام واسعة عريضة في امتداد سلطامم ونفوذهم إلى بقاع أخرى غنية غير عالهم 
الأوري البائس» فیزداد عدد عبید هم › وتزداد أرصدة ثروا تېم 

وقىبل الدعوة للحرب أخذت الكنيسة على عاتقها وخصوصاً ف فرنسا تبني 
طبقة الفرسان » والإضفاء على هذه الطبقة طموحها الروحي» ويقول المؤرخ فيشر: 
إن نظم الفروسية اصطبغت في أواخر القرن الحادي عشر أي غداة الحروب 
الصليبية بكل مظاهر القداسة التي ابتكرتا القوى الكنسية المهيمنة في ذلك الوقت؛ 
فالفارس المتأهل للدخول في طبقة الفرسان عليه أن يغتسل باء تباركه الكنيسةء م 
يقضي ليلته بالصلاة حتی إذا أصبح » قصد إلى الكنيسة حيث يعترف بذنوبه وخطاياه 
ويتناول العشاء الرباني ويتلو عليه القس واجبات طبقنه» وهي الدفاع عن الدين 
وإيواء الأرمل واليتم والبائس» أي أن الفارس يضحي صليبياً بعنى الكلمةء وذلك 
قبل أن تبدأ اروب الصليبية بدأها المعروف. 


)۱( فیشر - أور با ف العصور الوسطی جح ١‏ ص ۷١‏ - و يصع رفق التميبي ولا ء الفرسان پاپ کانوا دا — 


0¥ 


وإذا أضفنا على ذلك مطامع ومطامح تجار مدن بيزا وجنوا والبندقية» وهي 
المدن التجارية الأوربية الرئيسية في ذلك العصر؛ في كسر الا حتكار الاسلامي على 
سلع الشرق النفيسة الغالية الثمن والحلول معلهم في استيرادها وبيعها للعالل ... بعد كل 
ذلك نصل إلى قناعة تامة بأن الجميع في وربا الغربية بلا استشناء وجدوا في خطاب 
البابا إإربان الثاني فرصة العمر التي لا تعوض» وما عليهم فقط إلا شد الركائب 
والجري بسرعة وعجل صوب فلسطين بلد الأ حلام والأطماع. 


= رجال حرب سواء كانت المعركة لصالح الأمير الذي يتبعونه أو لصالح عدوه؛ فهم داناً مع الذي يدفم أكثرء 
وكان قصارى همهم الظفر م الانقضاض على مال المغلوب وافتسامه ينهم - أنظر التميمى - المحروب 
الصليبية ص ٠٤١‏ كا يذكر الأسناذ مد عبد الله عنان أن بعض كبار المغامرين من الفرسان أمثال الذى 
يعرف باسم السيد الكمبيادور ؛ کانوا حار بون إلى جانب النصارى طوراً وإلى انب المسلمين طوراً آخر» 
أي حسنا تنوفر المطامع والمغاع - أنظر خمد عبد الله عنان - مواقف حاسمة ي تاريخ الإ سلام الطبعة 
الراہعة - ص .١١١‏ 
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مة صورتان » تعطيان إجابة حاسمة عن السوال: كيف استطاع الصليبيون› 
وهم خليط من أ قوا مختلفة بالسنتيم وأصوهم ووعيهم وثقا فتهم؛ قطم آلاف 
الكيلومترات» راجلين فى طرق امتلأت بال جبال والوهاد والبحار والأنار؛ ومداهمة 
الأرض العربية واحتلاها وإقامة دويلات صليبية عليها..۴؟؟ ولاذا انہزم العرب 
المسلمون أمام له الأقوام الغازية؛ في معارك کانوا فها أ ضعاف أ ضعاف مھا جیهم ؛ 
وجرت على أرضهہ ووسط مزارعهم وسهوطم..؟؟ 

..... الصورة الأولى تصور الروح والمعنويات التي سادت الصليبيين إبان 
الاستعداد للحرب» ثم أثناء الحرب نفسها... 

والصورة الثانية» صورة المسلمين عندما وصل بلادهم التيار الصليى ؛ الذي 
جرفهم» وهز ملکهم ؛ ودمر بلادهم» وأذهب ريحهم.. 

وستتضح معال هاتين الصورتين من خلال أسطر الصفحات التالية...!! 

KK FHF + 

فلت فى الفصل السابق إن دعوة البابا إربان الثاني للحرب لاقت من الصدى 
والقبول من سكان غرب أورباء درجة ما كان البابا نفسه يتوقعهاء وأخذ الناس 
يستعدون للمسير بعد أن حدد البابا منتصف شهر اغسطس من عام ٩۹١٠م‏ لبدء 
تحرکهم من دیارهم › على أن ية تجمعهم في القسطنطينية في شهر ديسمبر من العام 
وكأن عصا سحرية ممست الجتمع الأوربي الغرلي ء ففجأة توقفت الحروب 
والمشاحنات بن الأمراء » وحل الوئام بين حكام الارقطاعيات والحصون الريفية من 
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جهة» وسكان المدن من جهة ثانيةء كا أن زعاء الا قطاع خففوا من مظالهم و جبروتهم 
لطبقة الأرقاء وأقنان الأرض» وأخذوا في التقرب إليهم وخطب ودهم» وفتحت 
الحدود بين الا مارات إلا قطاعية » وبدأت الحاصلات الرزراعة تند فق على الأ سواق ما 
جعل اماپا تر خص بشكل ملحوظ » حيث كان ذلك عاملاً مها في توفير الال اللازم 
للرحيل» وتجميع المواد الغذائية ا تنطلبها ر حلة الآلاف من الحاربين سواء لأ خذها 

معهم أو لتركها مؤنة لأسرهم أثناء غيا یاپ ... ول تترك الكنيسة وسيلة لإغراء وحث 
الناس اللانخراط فى الجيش الصليبي إلا واتبعتهاء فقد أعلنت» مثلاء أن كل من 
يدخل فی جيش الصليب» بات من رجال الكنيسة فلا تجوز محاكمته إلا أمام الحا 
الكنسية» كا أعلنت عن إعفاء جميع الصليبيين من طبقة العامة » من دفع الجزية إلى 
سادتپہ الا قطاعيين وإلغاء فوائد الديون التى سبتق أن اقترضوهاء وتأ جيل تسديد هذه 
الدیون إلى ما بعد مس سنوات, 

ووسط هذا المناح الديني العاطفي الحاسي» تألفت الجيوش الصليبية التي 
انضم إليها آلاف الرجال الئين تقاطروا من كل ناحية من نواحي أوربا الغربية» 
خصوصاً من فرنسا وألانيا وبلجيكا وإيطاليا.. 

وقبل أن أتابع حركة هذه الجيوش النظامية التى بلغ عدد جنودها مئة لف 
محارب» سأتعرض للحديث باختصار عن حلة الجياع التي قاد ها بطرس الناسك من 
وراء ظهر بابا روما.. 


بطرس الناسك يقود جله الجاع : 


خرج بطرس الناسك بنحو عشرين ألف إنسان من غوغاء ودهاء أوربا باتجاه 
بيت المقدس» متبعاً الطريق البري الذي ير من الجر ويوغسلافيا وبلغاريا حى 
القسطنطينية» وكان تحرك بطرس وجماعته في ۲۰ من أبريل عام ٠١۹١٦‏ وقد سبقه 
بأيام ألف رجل قادهم أحد أتباعه» وهو مغامر فرنسي عرف باسم (والتر المفلس).. 
وتحرك بطرس في هذا التاريخ يعني عصيانه لأوامر البابا إربان الثاني الذي حدد 
تاریخ التحرك بدءا من ٠۵‏ اأغسطس. ويبدو أن بطرس کان في موقف فقد فيه 
السيطرة على هذه الجموع غير المنجانسة التي تبعنه» ومعظمها من الفلاحين الفقراء › 
والتي شبهها ا مورخ الفرنسى « غلبرت دي نوجن » بالجراد» ليس ها قائد تأر بأمرهء 
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تسیر بغریزتهاء لتنشر الخراب والدمار في کل مکان تحل به.. 

دخلت جوع بطرس في معارك طاحنة مع الجر وسكان مدينة بلغراد والبلغارء 
الذين امتشقوا أسلحتهم لصدٌ أعال النهب والسلب والقتلء التق كانت تقترفها 
الجيوش ال جائعة على سكان المدن والقری الت مرت با ومات الآلاف من عسكر 
بطرس الذي م یکن بإمکانه فعل أي شيء لضبط جماعته» ومنع اعتداء اها وتعليمها 
النظام والطاعة. 

أما الامبرا طور البيزنطي ألكسيوس فقد ذهل عندما جاء ته أنباء تحرك بطرس 
مع دهائه؛ وأنباء التخريب والدمار الذي ألحقوه بكل مكان مروا منه» وكان 
آلکسیوس قد وضع خطته وهیاً نفسه لاستقبال جیش منظم سيصله عن طریق 
الأدرياتيك يتحرك بإمرة مندوب عن البابا.. 


ووصل بطرس على جارته مع متشرديه إلى ضواحي القسطنطينية ليجدوا 
قوات الامبراطور البيزنطي قبالتهم » وتقدم قائدهم ليطلب من بطرس أن يبقي 
جماعته خارج المدينة حنى يم أمر نقلها إلى ميادين القتال على الضفة الثرقية لبحر 
مرمرة حيث يوجد السلاجقة السلمون... 
وفي الأيام التى انتظروا فيهاء نام إإجراءات نقلهم» انقلب محاربو بطرس 
الذين جاء وا لتحرير بيت المقدس من الكنار! إلى لصوص وقتلة لا خوا نم السيحيين 
خارج القسطنطينية وداخلهاء حيث أخذوا يتسللون في جنح الظلام إلى أحياء 
المدينة الكبيرة» فيسرقون بيوتها ويغتصبون نساء ها» حتى الكنائس والأديرة لم تنج 
منهم» وبعد أن نبوا جميع ما في هذه الكنائس من ذهب وفضة وتحف ورياش» 
صعدوا اسطحتها فخلعوا صفائح الرصاص التى تغطيها ليبيعوها في أسواق المدينة 
جهارأء وكان لا بد للامبراطور البيزنطي» أن يضم حدا ذه الفوضى التي عمت 
المدينة» فقرر نقل جاعة بطرس كيفا اتفق إلى الساحل الأسيوي» وتولت مراكب 
بيزنطية نقل محاربي بطرس» وألقت بهم على ساحل بحر مرمرة» واتخذوا من بعض 
فلاعها وأهمها قلعة (كيبوتس أو كيفيتوت) مقرأ هم » وكعادتهم استمرّوا في النهب 
والسلب؛ فترك أهالى المنطقة دورهم وأراضيهم ورحلوا عنها خوفاً من هذا السيل 
اهمجي الذى حل ببلاد هم . 
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وعلى مسافة غير بعيدة من المكان الذي تركز به بطرس وجاعته»ء انتشرت 
قلاع السلاجقة» وقد قام بضعة آلاف من متشردي بطرس من الفرنسيين بالتوغل في 
اأراضي السلاجقة حتى بلغوا مشارف مدينة نيقية عاصمة السلطان السلجوقي « قلج 
أرسلان » فنهبوا القرى والمزارع وقتلوا كل من صادفوه في طريقهم حى السكان 
المسيحيين» بوحشية مروعة» وقيل: إنهم عمدوارلى شي الأ طفال على السفافيد» وحين 
عادوا ومعهم غنائهم إلى معسکر کیفیتوت اخذوا يقصون بطولاتہم على زملائهم 
فتحمس الألمانيون من جنود بطرس» فخرج ستة آلاف منهم بقيادة رينالد أحد 
زعا هم » وهاجموا قلعة « اكسير يجوردن » السلجوقية واستطاعوا احتلاها والاستيلاء 
على جميع ما فيها من قوت» غير أن السلاجقة النين استيقظوا من مفاجأة وصول هذا 
الحشد المدمر من متشردي أوربا إلى مشارف بلادهم» سرعان ما جهزوا جيشاً تولى 
محاصرة الألان فى القلعة ومنعوا عنهم الماء الذي كانت مصادره خارج القلعةء م 
أ خذوا اجون القلعة فاضطر رينالد» بعد أن استبد به وبجيوشه العطش وكثر فيهم 
القتل» إلى الاستسلام» واشترط السلاجقة للإبقاء على حياة المستسلمين د خوهم 
الإسلام» ووافتى معظمهم بلا تردد على التخلي عن المسيحية وإشهار إسلامهم» 
وأرسلوا ضمن حراسة مشددة إلى مناطق بعيدة عن مسرح القتال» ويبدو أن طلب 
السلاجقة من أسراهم اعشناق الإسلام كان للسخرية من هؤلاء الذين نذروا أنفسهم 
للمسيح وتطهير بيت المقدس من الكفرة المسلمين (!) 

وني الوقت الذي كان فيه الترك يحاصرون الجنود الألمان» تسلل اثنان من 
رجالاتهم الذين يتقنون اللغة الاغريقية وقد تخفيا بزي بيزنطي » إلى قلعة كيفيتوت ؛ 
حبث أخذا يشيعان بين عسكر بطرس أن رينالد وجاعته الألمان استطاعوا دحر 
السلاجقة واحتلال مدينة نيقية عاصمتهه . وأن الألان الآن يقتسمون الغنام الكثيرة 
فما بینهم › وحدث ما توقعه السلاحقة» فهاجت شهوات الصليببين وغلت حى السد 
والمحقد على زملائهم الین استأثروا ٻالغنام وحدهمء وشدوا الرحال للحاق بہم حتی لا 
تضيع عليهم كنوز السلاجقة» وحاول بعض قادتهم تهدئة الخواطر » وإثناء هم عن السير 
بلا نظام أو خطة» ولكن دون جدوى » وبين الأمر كذلك جاء من أ خبر القادة بحقيقة 
ما حل بالألمانيين من هزية منكرة» فخرج أولئك القادة بسرعة إلى الجموع اهادرة 
وطلبوا منها التمهل لأن زملاء هم م يغنموا شيئ بل هم ا صبحوا غنيمة للسلاجقة... 
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لکن اهرج والمرج راد بين صفوف القوم؛ فمنهم من صدق ما حل بزملائه الان على 
يد السلاجقة فثارت في نفسه النخوة والرغبة في الانتقام لزملائه» ومنهم من اعتبر 
قصة اهزية كذبة كبرى اخترعها القادة المتواطئون مع الألانيين لتقاسم الغنام فيا 
بينهم » وحرمان بقية الحاربين منها. 

وإزاء هذا الموقف ل يجد قادة جيش بطرس بدا من السير» وفي فجر 
١‏ كتوبر ١۹١٠م‏ تحرك الجيش الصليي الذي أصبح الآن عدده يفوق/١۲/ألف‏ 
مقاتل» بعد أن وصلته دفعات كبيرة من الدهاء الأوربيين النين تأخروا عن ركب 
بطرس.. تحرك هذا الجيش بأكمله وقد تصاعد صياح وهرج أفراده حتى وصل إلى 
العنان... ونجحت خطة السلاجقة الذكية» النين عرفوا نفسية عدوهمء واستطاعوا 
تحريك هذا العدد الضخم من الصليبيين ليطوقوهم عند مشارف بلدة (دراكون) ثم 
لسنهالوا عليهم بالسهام من جميع الجهات. وقد دب الذعر والاضطراب بن عساكر 
بطرس فانكفأوا راجعين» فلاحقهم السلاجقة برماحهم وسيوفهم وسهامهم. ومن نجا 
من الصليبيين مات جوعاً بعد أن تاه فى ال جبال والغابات» أو مات غرقا في مياه 
البحرء ولم ينج من العشرين ألفاً- وفق ما تقول أكثر المصادر التاريجبة القدية تفاؤلا ‏ 
سوى ثلاثة آلاف » وصلوا إلى إحدى القلاع البعيدة والقريبة من البحر فتحصنوا 
بدا خلها حتی جاء تم مراكب الا مبرا طور البيزنطي ونقلتهم إلى العاصمة القسطنطينية 
بعد تجريدهم من أسلحتهم. 

ومات معظم زعاء وقادة هذه الحبلة با فيهم والتر المغلس» أما بطرس فقد كان 
وقت المعركة فى القسطنطينية. 


جلة الجياع الألمانية: 


إذا كان السلاجقة تولوا أمر حلة بطرس فإن الشعب الجري قد تولى أمر 
الحملة الصليبية التي قادها ثلاثة من أتباع بطرس الناسك وهم (جوتشالك» 
وفولكار؛ وأميخ) الذين أرسلهم بطرس ليجمعوا الناس من بعض المناطق الألانيةء 
وقد جح کل واحد من هولاء فی تشكيل جيش من المتشردين والفقراأء الألمان؛ ورأوا 
)١(‏ التسمي - الحروب الصليبية - ص .٤۵0‏ 
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قبل أن يبداوا بالسير لتحرير بيت المقدس » أن يطهروا الأرض الألمانية من اليهود › 
ليوفق الربً حملتهم من جهة» ومن جهة أخرى ليوفروا لحملتهم الأموال والمؤن التي 
سيحصلون عليها من اليهود الأغنياء بعد ذبجهم» وهكذا كان... وحين بدأت هذه 
الجيوش الصليبية ز حفها باتجاه القسطنطينية» بعد أن صفت حسابہا مع يهود بلادهاء 
كان في استقبا ما على حدود الأرض الجرية جيش كبير يقوده (كولومان) ملك الجر 
الذي ذاق الا مرين هو وشعبه من تصرفات افر اد حملة بطرس الأولىء فقرر عدم 
تكرار المهزلة مرة أخرى» فطوق هذا الجيش الصليي الجديد» ليوم» م أمر جنوده 
بد خول معسکر الصلیبیین وهم نيام وذبجهم عن آخرهم » وم ينج منهم سوی نفرٍ قلیل 
جدا لاذ بالفرار.. 

ولسنا ندري كيف تلقى بطرس نبأ هذه الكوارث التي حلت بجيشيه الأول 
والثانی ؛ فالمصادر التاريجخية القدية - ساعها الله - أغفلت ذلك.. فبطرس هو المسؤول 
الأول عن إزهاق أرواح هذه الآلاف المؤلفة من الناس البسطاء حين كان يقتلعهم من 
مزارعهم ومن بين أسرهم الفقيرة ليقود هم إلى تحقيتق هدف؛ أقل ما يكن أن يقال 
عنه: إنه لا يوازن بأي مقياس تلك الجازر التى تعرض هما هؤلاء البؤساء. 
الحملة الصلة النظامية: 


تألفت هذه الحملة الق يطلق عليها أيضاً اسم حلة الفرسان الصليبية»ء أو 
الحملة الصليبية الأولى من أربعة جيوش رئيسة» الجيش الأول يتألف من بعض 
موا طني مقاطعات فرنسا الشمالية واللورين ورينان» وكان تحت قيادة الأمير 
(غودفري دي بويون) دوق اللورين السفلى ».وشقيقيه ( يوستاس وبلدوين)» وقد تحرك 
هذا الجيش مارا بألمانيا والجر وبلغارياء واستطاع غودفري السيطرة على جيشه 
ومنعه من الاعتداء على سكان القرى والمدن الى مر با خصوصاً في الجر بعد أن 
رفض اللك انجري بادىء الأمر السماح للجيش الصليبي المرور ببلاده» ولكنه وافق 
بعد ذلك على أن پا خذ بلدوین شقیق غود فري وأسرته رهائن عنده لضان عدم اعتداء 
أفراد الجيش على متلكات الجريين» على أن يطلق سراح الرهائن عند تخطي آخر 
جندي صليي أرض بلاده» وهکذا کان.. 

ووصل الجيش الصليي الأول إلى القسطنطينية في الموعد الحدد وهو شهر 
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دیسمار ٩۱۰۹م‏ دون وقوع آي حوادث تذكر» وحدثت بعض الاصطدامات الدموية 
المحدودة بين هؤلاء الصليبيين وبين الجنود البيزنطيين قرب القسطنطينية » ولكن عم 
الوفاق بين الطرفين» ونقل الجند الصليي إلى الشاطىء الأسيوي من بجر مرمرة 
باتنظار وصول بقية الجيوش الأخرى» وقد استقبل الامبراطور البيزنطي غود فري 
بقصره بترحاب بالغ» ووعده بتزوید جیشه با یلزمه من مؤن. 


والجيش الثاني كان بقيادة روند الرابع أمير طولوز» وقد صحب هذا الجيش 
مندوب البابا الأ سقف « أديار دي مونتل » أسقف مدينة (لي بويه) كا صحبه عدد 
كبير من أمراء جنوب فرنساء وعبر الجيش جبال الألب وتعرض أثناء سيره لعدة 
حوادث واصطدامات مع سكان المدن والقری الت مر بهاء وفي إإٍحداها جرح مندوب 
البابا نفسه» ووصل الجيش العاصمة البيزنطية في شهر أ بريل من عام ۹۷١٠م‏ وانضم 
إلى الجيوش الصليبية الأ خرى بعد أن عبر البوسفور. 

والجيش الثالك كان يضم مجموعة كبيرة من النورمانديين النين استوطنوا 
الجنوب الإٍيطالي » مع أعداد من الا يطاليين» وكان بقيادة الأمير بوهمند وهو ابن 
روبير جيسكارد مؤسس غلكة النورمنديين في جنوب إيطاليا وصقليةء وقد قطع هذا 
الجيش البحر الأدرياتيكى ووصل إلى القسطنطينية في أبريل من عام ٠١۹۷‏ م. 

والجيش الرابع کان موْلفا من سکان وسط وغرب فرنساء وبا خصوص من شبه 
جزيرة نورمانديا» وكان تحت قيادة روبيرت أمير مقاطعة نورمانديا والابن الأكبر 
لولم الفاتع » ورافقه صهره سيفن أمير منطقة (بلوا) وابن عمه « روبرت الثاني » أمير 
منطقة الفلاندر . وقد عبر هذا الجيش جبال الألب ووصل إلى إإيطالياء والتقى قائده 
روبرت النورماندي بالبابا إربان الثاني ونال بركته ودعاءه. ثم اجتاز البحر 
الأدرياتيكي من مرف" بارى ووصل إلى القسطنطينية وانضم إلى الجيوش الصليبية 
الأخرى فى أبريل من عام ٠١۹۷‏ م. وقد تعرض هذا الجيش لبعض المتاعب منها غرق 
إحدى السفن التى تقل تسا من أفراده ومات كث من/٠٠٠/‏ جندي في بجر 
الأدرياتىك. 

وكان شقيتى ملك فرنسا (هيو الكبير) قد سبتى الجميع إلى القسطنطينية مع عدد 
من فرسان ونہلاء فرنسا > ولکنه حین اراد قطع البحر الأدرياتيكي غر قت سفینته › 
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ومات العدید من رجاله› واستطاع هذا الأمير مع بعض جنوده النجاة بفضل مساعدة 
ألبحارة البيزنطين. 

ومن رؤساء هذه الجيوش تشكلت القيادة العليا للحرب الصليبية. وقد طلب 
الا مبراطور البيزنطي من قادة الصليبيين أن يقسموا له اليمين بأن كل ما سوف 
يحررونه من أيدي السلمين سيعاد إلى الامبراطورية البيزنطية» وعلى وجه الخصوص 
مدينة انطاكية التى تمثل ثقلاً مسيحياً بالسبة لبيزنطة» حيث تواترت الأقوال أن 
السيد المسيح جعلها ملكاً للقديس بطرس أحد حوارييه الخلصين. ووافق جميع القادة 
على أداء القسم للامبراطور إلا ريوند أمير (طولوز) الذي أقسم على أن يحترم شرف 
الامبراطور وحياته. 

ومن المذكرات التي دونتها «أنا كومنين » إبنة الامبراطور البيزنطي عن هذه 
الفترة التى عاشتهاء يتضح أن الامبراطور كان ينظر إلى جميع الصليبيين نظرة شك 
وعدم ثقة» کا كان يعتبرهم أقل تحضرا ومكانة من البيزنطيين» غير أنه كان يرى 
فيهم وسيلته الوحيدة لضرب السلاجقة النين باتوا يهددون عرشه ومتلكاته. 

وني هذا الخلط من المصالح المشتركة» وعدم الثقة بين البيزنطيين 
والصليبيين... بدأ الزحف المسيحي على ديار الإسلام في أواخر أبريل من عام 
۷ 


القتال مح السلاحقه وانتصار الصليبيين: 


كانت القوة الإ سلامبة الحقيقية فى المنطقة ترتكز على جيش السلاجقة في سيا 
الوسطى» الذي كان بإمرة قلح أرسلان الثاني الذي اتخذ من مدينة نيقية القريبة من 
شوا طىء بحر مرمرة والمقابلة للقسطنطينية عاصمة له » بين أنهك التطاحن والاقتتال 
بين الأمراء السلاجقة فى بلاد الشام القوى العربية والإسلامية عموماًء إذ بعد وفاة 
ملکشاه دب الخلاف بين ورٿته العديدين » ودخلوا في حروب وقتال مع بعضهم 
البعض» في نفس الوقت الذي كان فيه الصليبيون يدقون أرض بلاد الشام بسنابك 


)٠‏ يدكر أرىست باركر أن عدد الجنود الصليبيين كا قدره المؤرخ الصلبي فولشرهو )1.١(‏ ألف جندي» 
ویرجح بارکر أن عددھم کان )٠٠١(‏ ألف جندي - أنظر باركر الحروب الصليبية - ص ۲۷. 
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خيلهم» حى أن قلج ارسلان نفسه كان غائباً عن عاصبة ملكه نيقية حين ألقى 
الصليبيون عليها الحصار» حيث كان يقود جيشه لقتال بعض الأمراء النين تمرّدوا 
عليه في المناطتق الشرقية من آسيا الوسطى» غير أن جيشه كان متاسكاً نسبياً. 

وفي أوائل مايو وصل الصليبيون إلى نيقية» وحاصروهاء ولكن أسوارها 
وحصونا المنيعة » واستبسال حاميتها قهرت هجوم الصليبيين» وعاد قلج ارسلان على 
عجل لاإنقاذ مدينته» واشتبك مع جيش ريوند والراهب أديارء وكادت الدائرة 
تدور على الصليبيين لولا تدخل جيش روبرت أمير الفلاندر» حيث شعر السلطان 
السلجوقي بأنه لا قبل له بهاجمة الجيوش الصليبية جميعهاء فارتدً إلى الجبال» وترك 
مدينة نيقية ومن فيها پواجهون مصیرهم پأنفسه !! وظلت هذه المدينة صامدة لدة 
سبعة أسابيع» حتى تدخل الامبراطور البيزنطي أليكسيوس» فأرسل مراكبه إلى 
بجيرة إسكان التي كانت تشرف عليها المدينةء وم سقوط نيقية بيد البيزنطيين» 
وليس بيد الصليبيين ورفع على ساريتها عم بيزنطة ومنعت قوات الامبراطور الجيش 
الصليي دخول المدينة إلا فرادى» الأمر الذي جعل هولاء يشعرون بأن أليكسيوس 
قد خانهم وكاد الجمع الصليي ينقلب عليه لولا أكياس الذهب التى أهداها 
الامبراطور إلى قادة الصليبيين والتي غنمها من قصر قلج ارسلان في نيقية. 

أما قلج ارسلان فقد تراجم› وبداً في تجميع جيشه في منطقة (دوريليوم) بعد 
أن عقد هدنة مع المناوئين لحكمه» وكان قادة الصليبيين اتفقوا على تقسم جيوشهم 
إلى قسمين» على أن يسبت القسم الأول القسم الآخر بسيرة يوم» وذلك لحل مشكلة 
امن الغذاء لتلك الأعداد الضخمةء وسار القسم الأول بقيادة بوهمند النورمانى 
الذي التقى بجيش قلج ارسلان في دوريليوم » ومرة أخرى كادت المعركة تحسم لصالح 
السلاجقة لولا وصول القسم الثاني من الجيش الصليي الذي ما إن شاهد قلج ارسلان 
طلائعه حتى دبأ فيه الذعر»ء معتقدأ أن هذه الجيوش لا آخر لماء وتراجع مولياً هو 
وجيشه الاد بار » بعد أن أبلى الجيش السلجوقي في هذه المعركة بلاء عظما واستبسل 
جنوده بشكل جعل الصليبيين يكتشفون لأول مرة أن السلاجقة المسلمين على درجة 
عالية جد من القدرة القتالية» وأن ما لدى الصليبيين والبيزئطيين من وسائل علمية 
في فنون الحرب ليست إلا طرقاً بالية متداعية أمام فنون السلاجقة الحديثة الذكية» 
ويذكر المؤرخ البريطاني رنسمان أن أحد المؤرخين النورمانديين النين شهدوا هذه 
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المعركة» تمنى لو كان هؤلاء الترك مسيحيين ومن جنود الصليب» وأن انبهاره الشديد 
بالترك جعله یژکد» فیا دونه في تاريخه» أن الفرنج والترك هم من صل واحد» وان 
ينحدرون من سلالة الطرواد ين النين ناأهضوا اليونانيين. 

ومها يكن» فقد كانت نتائج معركة دوريليوم حاسمة لصالح الصليبيين› 
فالطريتى حى بلاد الشام أصبح مفتوحاً أمامهم » فليس هناك من قوة نظامية إإسلامية 
خشونها» وتابعوا تقدمهم وسط جبال الأناضول يقودهم أدلاء بيزنطيون باتجاه 
الجنوب؛ ولم یکن يقلقهم ې مسيرهم إلا امران الا ول الكائن الي كان ينصبهاء بين 
الفينة والأ خرى» رجال العصابات السلاجقة حين كانوا ينقضون على مؤخرة الجيش 
ويقتلون ويأسرون عددا من جنود الصليب» والأ مر الثاني الألبسة السميكة والدروع 
الفقيلة الى إن ناسبت طقس ديار الغرب الباردة» فلا كانت عبتا ثقيلا ومرهقا في 
أرض المشرق ذات الشمس الحارقة» خصوصاً وأن سيرهم قد جاء في أشد أشهر 
الصيف حرارة. 

وعند وصول الجيش الصليي إلى منطقة سهل كليكياء انفصل عن الجيش بعض 
القطاعات لتفتح عددا من المدن الجانبية» وكاد اللاف یدب بين بعضص الأمراء 
الصليبيين على امتلاك هذه المدن لولا تدخل مندوب البابا حيث عمل على تقس 
الغنيمة بين الأمراء قسمة ضيزى . وعند بلدة عینتاب (فی شمال سوريا) أ خذ بلدوين 
شقيتق غودفري سما من جيشه وسار باتجاه مدينة الرهاء آخذاً بنصيحة أ حد الأدلاء 
أن في وادي الفرات الغربي » في الشمال الشرقي من سورياء أراضي مخصبة جداً وان 
أكثر سکانما مسيحيون » وسيرحبون به» واستطاع هذا الجيش أن يستولي على مدن 
وقرى هذه المنطقة بكل سهولة» وحين وصل بلدوين مدينة الرهاء خرح حاكمها 
الأرمني (تودروس) مع حاشيته لاستقباله والترحيب بقدمه تحت ضغط أهالى المدينة 
الذين كانوا مستائين من حك تودروس» وخضوعه للسلاجقة والبيزنطيين معا . 


)١(‏ الواقم أن تودروس أمير الرها كان على در جة عالية من المهارة الدبلوماسية وسعة الأفى حبث استطاع أن 
يحمل منطقة الرها محايدة بين البيزنطيين من جهة؛ والسلاجفة المسلمين من جهة أخرى» وينفرد فيها با لى 
بنضه وییعدها عن ماسی الحروب الي کانت مسبعلة لعشرات السنوات بين الأتراك والىپزنطين» وكان 
للمحافظة على السلام في بلاده اتفق مع الطرفين على أن يدفع لكل منها جزية كبيرة» لذا اضطر إلى فرض 
ضرائب کانت تسیا باهظة على سكان البلاد الذين صجروا سن فداحة هذه الضرائب واعاقدوا ُن 
الصليبيين سیریجونہم من شراء أمنهم وسلامتهم پأموالم. 
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وبلغ ترحيب وحاس أهل الرها ببلدوين وعسكره حدا جعلهم يرغمون 
حاكمهم» الذي أبقاه بلدوين حاكاً على الرهاء أن يتخذ من هذا الافر نجي وريثاً 
للعرش من بعده» وليم ذلك کان لا بد لتودروس أن يعلن تبنيه لبلدوین » وقد کان 
تودروس عقي وني حفل کبیر اقم في المدينة» ووفتق الطقوس الأرمنية أصبح بلدوين 
ابن تودروس رسمیا . 

ويبدو أن بلدوين كان على عجلة من أمره» فتامر مع بعض الأهالى لقتل والده 
الجديد ووراثة عرش الرها؛ فقامت جاعة بمهاجمة تودروس في قصره» وأنهوا حياته 
بأن مزقوه إرباً إرباً» وأصبح بلدوين - شرعيأً - حا الرها وما جاورها من القرى 
والدساكر » وبذلك تكون الرها أول مستعمرة صليبية تقام على أرض بلاد الشامء 
وأصبحت هذه المستعمرة من القوة والميبة بفضل سياسة وذكاء بلدوين » ما جعلها 
محط أنظار العديد من الصليبيين الذين توافدوا إليهاء وأقطعهم بلدوين أراضيها 
الزراعية» وإن كان هذا الحا الصليي قد تعرض لانتقادات مرة وقاسية» من قبل 
عدد من القساوسة الإفرنج النين كانوا يعتبرون بقاءه في الرها وتأسيس مستعمرة 
صليبية فيها» خيانة لمبادىء الحرب الصليبية التق مبتغاها تحرير بيت المقدس 
والأماكن المسيحية الأ خرى من الكفرة لا إقامة وتأسيس امارات فى منطقة ل يسمع 
ہا لا المسيح ولا حواريوه. ولكن بلدوين أثبت فيا بعد أن الرها كانت بثابة صام 
الأمان لبقية المستعمرات الصليبية الأخرى. 


يعتقد المسيحيون أن مدينة إنطاكية التي تقع في الشمال الغربي من سوريا» وعلى 
الضفة اليسرى من نهر العاصي (اورنت) مدينة مقدسة كان منحها السيد المسيح 


) نفل رسپان عن عدد من المؤرخین القدامی» الأسلوب الذي تم فيه تبني تودروس لبلدوين حسب 
الطفوس الأرمنية فيمول: إنه وفقاً لشعائر الأرمن وقتذاك تقرر أن ري بى طقوس احتفال التبني ۰ا 
يلام طفلاً صغيرا: > لا شخصاً مكتمل الرجولة» فقد تقرر تجريد بلدوين من اللابس حى وسطه بینا ارتدی 
تودروس قمڀصاً بلغ من الاتساع أن يدخل فيه بلدوين » وأخحذ كل من الوالد الجديد والابن الجديد يجك 
صدره العأاري ف صدر الآخر العاري أيضاً . وكرر بلدوين هدا العمل وپنسس الطريقة مع الأميرة زوجة 
نودروس . 
أنظر رنسبان - الحروب الصليبية ۔ ج۱ -۔ ص۲۹۱ . 
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للقديس بطرس ليكون أول بطريرك فيها قبل ذهابه إلى روماء ويبني فيها کنيسته 
المعروفةء وقد تداول على حكمها منذ الفتح العربي الإسلامي المسلمون والبيزنطيون» 
وحين وصلها الصليبيون عام ۹۷١٠م‏ كانت بيد السلاجقة» وتدار من قبل أمير 
سلجوقي يدعى « ياغي سيان »» ونظراً لناعة حصونهاء وارتفاع ابرا جها التي بلغ 
تعدادها/. ٤٠‏ برجاًء طال حصارها من قبل الصليبيين لمدة تزيد على ثائية أشهر» 
تعرض فيها الصليبيون إلى مهالك خطيرة» سواء من قبل السلاجقة» من داخل 
المدينة ومن خارجهاء أو لنفاد المؤونة والغذاء حتى إن بعض المصادر تذكر أن 
الصليبيين وصل بهم المحال أحياناً لأكل لحوم خيلهم وكلابهم وفئران الحقول» بل حى 
جوم الجند المسلمين المقلولين» وقد وصف هذه الحالة التعسة كل من (ريتشارد باليرين 
ووغرندوردي دوي) ف الأشعار الي جعت حت عنوان إنطاكية. وانقلب الفارس 
الصليي إلى حيوان مفترس . وتسبب طول الحصار فى انيار معنويات عدد من القادة 
والجنود الصليبيين» ويروى أن بطرس الناسك فر مع عدد من الحاربينء لکن م 
إلقاء القبض عليهم من قبل جنود بوهمند النورمندي الذي قرر فصل رؤوسهم عن 
أ جسادهم وبينهم بطرس لولا تدخل الأمراء الآ خرين. 


کان بوهمند الوجه البارز في هذا الحصار؛ وكان يطمح في أن يصبح أميرأً هذه 
المدينة المقدسة» ويبني فيها مستعمرة منسعة خاصة به» بالرغم من معرفثه الأ كيدة 
برغبة أليكسيوس الملحة في إعادة انطاكية إلى حظيرة الامبراطورية البيزئطية. 
وطموح بوهمند کان له دور کبیر في قناع الا خرين بعدم النكوص» وحثهم على 
الاسك کا أنه استطاع ان بتصدی جيشه ججميع الحاولات التق قام بها الجنود 
المحصورون لفك الحصار. 


أجعت كل المصادر التاريخية على أن امسلمين كانت هم فرصة كبيرة أمام 
أسوار إنطاكية لسحق القوات الصليبسة لو اجتمعت کلمتهہ › ووحدوا رایات 
بإخلاص » وقد عرف الصليبيون درجة التفكك والخصام الذى کان سائدا پين 
المسلمين» ويقول ابن الأثير فى الكامل: «إن ال فرنج کاتبوا صاحب حلب ودمشق 
وسار أمراء بلاد السام » باپ لأ يقصدون ہلاد هم وإنما قصد هم كان إنطاكية فقطل 
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حى بنعوهم › من مد يد المساعدة إلى حا انطاكية. ولكن هؤلاء الأمراء کانوا ف 
صراع دموي مع بعضهم البعض.. فأمیر دمشق تقاق بن تتش کان يجحارب أ خاه 
رضوان بن تتش امير حلب. وكذلك أمير جاه ضد امير مص» بعد أن انفصل کل 
أمير عن الآخر وجعل من مدينته دولة قائة بذاتهاء تعادي جاراتها من المدن 
الاإسلامية الأخرى» وكان الواحد منهم يرجو أن يهاجم الصليبيون إمارة عدوه الم 
ليتشفى منه» ووصل الحقد ببعضهم إلى إبرام اتفاق مع الصليبيين على ضرب أعدائهم 
من الأمراء المسلمين!! 

أ ما الفاطميون حكام مصر آنذاك فقد قرروا الاستفادة من الصليبيين فى 
ضرب السلاجقة والسليين جلة. ففي شهر إبريل من عام ۱.۹۸ وفد إلى معسكر 
الصليبيين المنصوب أمام انطاكية سفارة مصرية مملة باهدايا النفيسة» أرسلها 
الأفضل كبير وزراء الخليفة الطفل المستعلى بالله» وعرضت السفارة المصرية على 
الصلیبیین؛ الذین رحبوا بہاء أن يتقاسموا الا مبرا طورية السلجوقية» فيحوز الفرنج 
شمال بلاد الشام » بين تأخذ مصر فلسطين فقط » وقد أ ظهر الصليبيون موا فقتهم على 
هذا الاتفاق » ويؤكد المؤرخ رنسان أن الصليبيين وجدوا في ذلك فرصتهم التق لا 
تعوض بندبيرهم المؤامرات بين الدول الاإسلامية وضرب بعضها ببعض'. 

ومن استقراء الحوادث التق وقعت فيا بعد» يتأكد لدينا أن الصليبيين د بروا 
أن يقوم الفاطميون بهاجة القدس والقضاء على حاميتها السلجوقية التي كانت نوعاً 
ما متاسكة» حتى إذا ما جاءها الصليبيون وجدوا أمامهم جنودا أمضهم التقاتل 
فيستولون عليها بسهولة» وهذا هو الذى حدث بالفعل» فقد دمر الفاطميون قوة 
السلاجقة في القدس ء بدلا من أن يتحدوا معهم لقاومة الصليبيينء وحين وصلها 
الصليبيون لم تتحمل القوات الفاطمية سوى معركة واحدة استمرّت ساعات » لتسلم 
القدس صاغرة إلى الصليبيين»ء واتفاق الفاطميين مع الصليبيين يدل على جهل 
الفاطميين المطبق بجحقيقة وأهداف الغزاة الصليبيين » فانطلاقهم من بلادهم كان هدفه 
القدس وليس انطاكية أو حلب أو حاة أو حتى دمشتى» ومؤٌرخنا العرهى ابن الأ ثير 
الذي وصلته أنباء السفارة المصرية أثبت أخبارها في كتابه القع الكامل» لكنه صاغ 


۱( ستيفن رنسيهان الحروب الصلببية. الجزء الأول ص ۳۲١‏ النرجة العربية. يروي رنسمان قصة السفارة 
املصرية وينقلها عن مصادر صليبية وبيزنطية. 
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هذه المحادثة بأسلوب المستنكر أو غير المصدق أن يقوم الفاطميون حكام مصر آنذاك 

بالاتفاق مع أعدائهم في الدين ضد إخوام المسلمينء وان اختلفوا في المذهب. 
يقول ابن الأثير .. « قيل: إن أصحاب مصر لا رأوا قوة الدولة السلجوقية 

ونمكنها واستيلاء ها على بلاد الشام إلى غزة» ولم يبق بينهم وبين مصر ولاية أخرى 

قنعهم دخول مصر وحصارها خافوا وأرسلوا إلى الفرنج يدعونهم إلى الخروج إلى 

الشام ليملكوه ويكونوا بينهم وبين السنيين. والله أعلم ٠»‏ . 

سقوط إنطا کيه: 


بقيت هذه المدينة صامدة» وقد أوهنت الجيوش الصليبية» ولم تلن قناتما إلا 
بعد خيانة أ حد ضباطها ويدعى « فيروز » الذي كان كا يقول ابن الأثير- أرمنياً م 
أسلم» وقد حقد على أمير إنطاكية السلجوقي لأنه أمر بمصادرة الكميات الكبيرة من 
لمؤن التى كان يخزنا فى قصره» ويحنكرها لنفسه في وقت اشتدت الضائقة الغذائية في 
البلاد» وكان هذا الأرمنى برتبة ضابط كبير» وكان مسوولاً عن حماية أحد الأبراج 
المهمة فى سور إنطاكية» فاتصل (فيروز) سرا بأمير النورمانديين الطليان» بوهمند» 
وعرض عليه تسهيل دخول الصليبيين إلى داخل المدينة عن طريق برجهء وم 
الاتفاق بين الطرفين على أن يتم تنفيذه بعد منتصف الليلء وسارع بوهمند للاجتاع 
مع بقية الأمراء الصليبيين مفترحاً عليهم تسلم المدينة للقائد الذي يتمكن من فتحها 
والاستيلاء عليهاء ولل يوافق الجتمعون على هذا الاقتراح إلا بعد أن هددهم 
بألا نسحاب والعودة الى بلاده. 


ونجحت مؤامرة بوهمند وفيروز » ودخل الصليبيون من البرج المعين»› وفتحوا 
أبواب المدينة ليدخلها بقبة الصليبيين» وقد دبا الذعر واملع فى قلوب المسلمين 


)١(‏ واضح أن ابن الأثبر أراد أن بد مبرراء حى ولو كان غير صحيح » لسر فعلة الفاطمببن الى استنكر ها 
جبع المسلمس آنذاك» فالسلاجقة كابوا على درجة س الصعف والشقاق جعلتهم لبسوا غير قادرين على فتح 
مصر فحسب؛ بل على الاحىفاظ با لسييم من أراض ومالك؛ بدليل أن الفاطميبن قد استطاعوا قهرهم 
ونحلمصهم بہت المفدس » كا سبق الاإشارة لى ذلك وپہدو ما نقدم أن ابن الأثبر كان مقنسعاً بأن ما أقدم 
علیہ الفاطمہوں کان مس غازي ذلك العصر الكيبرة فعمل جهده على سارها. 

أنطر اس الأثرء الكامل ج١٠١٠‏ ص۵۲ , 


Y1 


الذين أخنتيم المفاجأة غير المتوقعةء ولم يضع الصليبيون أي دقيقة» فانهالوا بسيوفهم 
ورماحهم على المسلمين دون تييز بين مقاتل أو غير مقاتل» أو بين رجل وامرأة 
وطفل» ولم تقض ساعات حتى كان قد تم الا جهاز على الآلاف من المسلمين النين كانوا 
داخل المدينة بشكل وحشى همجي» وأما حاكمها السلجوقي فقد استطاع الفرار إلى 
خارجها مذعوراً» ونظراً طملعه وقع من فوق حصانه فکسرت ساقه» ولم يستطع المحركة 
فرآه أ حد الأرمن القرويين فجز رأسه» وذهب به إلى بوهمند لينال المكافاة السخية. 


الحربة المجيبة: 


ل يض على سقوط إنطاكية سوى )٠١(‏ يوماً حتى داهم الصليبيين خطر محقق» 
إذ وصل إلى أسوار المدينة جيش إسلامى لحب كان يقوده قائد سلجوقي اسمه 
« كربوغا » أمير مدينة الموصل» وقد كلفه الخليفة العباسي المستظهر بالله بن المقتدي 
بأن يتحرك مع غيره من أمراء آل سلجوق لاإٍنقاذ إنطاكية استجابة لنداء ات حاكمها 
ياغی سيان» وقد تألف الجيش من جنود فارس وبغداد ودمشق و مص وحاة. وقدر 
عدده بثلامائة ألف جندى› وكان من المفروض أن يصل هذا الجيش قبل سقوط 
إنطاكية» ولكن قائده رأى أن يحرر مدينة «الرها » من بلدوين الصليي أولاً؛ 
فحاصرها ثلاثة أسابيعم دون أن يتمكن من فتحهاء كا أنه أضاع كثيراً من الوقت بين 
دمشق وحلب لاإقناع أمرائها بالاشتراك معه في الحملة» وحين وصل الجيش الا سلامي 
إلى إنطاكية كانت المدينة قد سقطت وانتهى الأمرء ويرى جيم المؤٌرخين بأن هذا 
ا لجيش لو سار مباشرة إلى إنطاكية» قبل سقوطها لكان وجه تاريخ الحروب الصليبية 
قد تخیر » ولا سشطاع كربوغا إبادة الصليبيين الذين آہکھہ وفت من قوامم طول 
الحصار ونقص المؤونة» وتأخر وصول جيش كربوغا أحد العوامل التي ادت همزيته» 

مع العام أن حصار الصليبيين لانطاكية امعد لأكثر من ثانية أشهر أي ما يقرب من 
العام الكامل منذ دخول الجيش الصليبي الديار الا سلامية » ورغم ذلك فان الصليبيين 
الذين انيمكوا فى إطلاق العنان لغرائزهم الجسدية» وجدوا فى جيش كربوغا خطرا 
ماحقا على وجود هم فعظم ځوفهم» و یکن لدیپہ ما يأكلون لأن حصار المسلمين هم 
جاء قبل أن يتدبروا أمر المدينة» وأمر مؤونتهم ووصل اليأس ببعضهم حداً د فعهم 
للفرار أو الا ستسلام للمسلمين طلباً للقوت الذي أ صبح مفقودا RF‏ وکاد ا لجمع 
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الصلیې کله یستسل لولا شخص مغمور یدعی (بطرس بارثولومیو) کان يعمل خادما 
لحد الأمراء الصليبيين الصغارء وقد اشتهر بطرس بين زملائه بالغباء ووضاعة 
الأصل والانهاك في مباهح الحياة... تقدم بطرس » والناس في أوج يأسهم» من خيمة 
الأمير ريوند قائد جيشه» وهو يرتدي ثوباً مهلهلا» يطلب مقابلة الأمير مع أسقف لي 
بوية » ليروي هما أحداث نبوءة راودته وهو نام » ووافق الأمير على الاسقاع إلى 
نبوء ته التی تتلخص في أن القدیس أندریاس جاءه وهو نام ثلاث مرات» وأمره أن 
يحضر إلى مكان أرشده له قرب كنيسة بطرس بإنطاكية» ويخرج من الأرض الحربة 
الى طعن با اليهود السيد المسيح؛ وانه بعد إخراجها سيكتب للحملة الظفر في 
القتال إذا حلتها معها» وطلب بطرس من سيده مساعدته لاستخراج هذه الحربة. 

لقد كانت قصة هذه الحربة غريبةء ولكن الجبيع صدقها وخرج بطرس ومعه 
اشا عشر رجلا فيهم عدد من أمراء الحملة» بينهم ريوند ومندوب البابا الأسقف 
أد یار ۔ ٻناء على تعلمات وتوصيات القديس أندرياس › إلى المكان الحددء واہمك 
الجميع في الحفر ليوم كامل دون أن يعثروا على شيء » وحين بدت على وجوه الجميع 
الخيبة» وأخذوا يتهمون بطرس بأنه كاذب ادع » إذا ببطرس ينطلق وهو يصيح 
بشكل هيستيري إلى مكان قرب الكنيسة» وينبش التراب بيديه ويستخرج قطعة 
حديدية تشبه الحربة علاها الصداً ويرفعها عاليأً!! فجثا القوم على الأرض » وارتفعت 
أياديہم إلى السماء شاكرة الرب على هذه الرعاية السماوية التي خصهم بهاء وانتشر خبر 
العثور على الحربة المقدسة بين جميم المقاتلين الصليبيين انتشار النار في امشم» ودب 
فيهم حماس غريب» وامتلأت نفوسهم روحانية هائلة» كا قويت عزائهم على القتال 
والفداء. 

وقد أبدى الأمير بوهمند ومعه معظم القادة الصليبيين فرحهم بهذا التطور 
ا لجديد لقواتهم » ورغم أنه عرف أن قصة الحربة هي لعبة من اختراع الأ مير ريوند 
الذي اختار ذلك المغمور لتمثيلهاء إلا أنه قرر عدم إضاعة الوقت بعد أن آلت إليه 
قيادة الجيش الصليي إثر مرض الأمير روند المفاجىء» حيث لم يكن هناك من 
سبيل أمام الصليبيين إلا القتال والقيام بعسل انتحاري أو يوتون جوعاًء أو 
يصبحون أرقاء لجيش المسلمين» وكان هذا رأي القادة الآخرين » وأوعز إلى بطرس 
لينشر بين الناس أن القديس أندرياس ظهر له بعد اكتشاف المحربة» وأوصاه أن يبلغ 
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إخوته الصليبيين بالصوم لمدة خمسة أيام تكفيراً عن ذنوهم؛ ثم بهبون دفعة واحدة 
ويياجمون الأتراك وسيكون النصر حليفهم . وبذلك يكون بوهمند قد استغلٌ» بطرس 
ونبوء ته خير استغلال» فام يكتف بدفع الناس للحرب» بل جعلهم يصومون أ يضاً 
لبحل مشكلة التموين المستعصية. وتولى بوهمند ترتيب الجيش» وجعله على سنة 
أقسام » ووضع في المقدمة (ريوند أجيل) وهو راهب ترك صفحات كتبها عن الحرب 
الصليبيةيليحمل الحربة وبجانبه بطرس بارثولوميو» وبصفوف متراصة تقدم 
الصليسيون من بوابات المد ينة بانجاه خيمة كربوغا نفسه » وفوجىء المسلمون » وظنوا 
أن الصلىسين جاء وا مستسلمين حى إن أ حد قادة المسلمين العرب وهو وثاب بن مود 
طلب من کربوغا أن یبادر وہجم على الصلیبیین» لکن کربوغا نېره مدا أن هولاء 
جاءوه مستسلمين» ولم يكتشف حقيقة الأمر إلا حين وصلت رماأح وسيوف 
الصليبيين إلى رقاب المسلمين» وقد حاول كربوغا المناورة واتباع أسلوب الكر 
والفرٌ» ولكن ذلك ل مجده» فقد وجد نفسه أمام إإصرار عجيب من قبل الصليبيين 
على القتال والانتحار» وما زاد الصليبيين حاساً واندفاعاًء النطة البارعة التي هيا ها 
يوهمند» فأثناء المعركة أخرج عدداً من الفرسان من تل مقابل پلبسون ثياباً بيضاء 
ويجملون صاباناً ويتطون خيولاً جميعها بيضاء » وحسب الخطة خرج من بين صفوف 
الجيش الصليي صوت يقول إن الملائكة ومعهم جميع القديسين نزلوا من السماء لمساعدة 
إخوان الصليب» فازدادت نفوس القوم اشتعالا وقد زاغت أ بصارهم» وار يدت 
سحنهم» وأخذوا يتسابقون للموت » ما أفزع المسلمين فارتدوا وتراجعواء وتخلخلت 
صفوفهم وكانت هزية منكرة لم نكن في الحسبان.. وترى بعض المصادر التاريخية أن 
المزية حلت بجيش كربوغا فقط الذى كان يشغل قلب الجيش الإسلامي» فلو أن 
بقية قطعات الجيش الاإسلامي الأخرى تحركت وطوقت الصليبيين لتغير الوضع؛ 
ولکن - کا يبدو أن أمراء تلك القطعات جاءوا متفرجين وليسوا عار بين بدليل 
انهم ترکوا کربوغا يوا جه مصیره مع جیشه لوحده» ویروي ابن الأثیر أن سبب انہزام 
الجيش الاسلامى كان بسبب أخلاق كربوغا أمير الموصل ومعاملته السينُة للقادة 
الآخرين. لكن الحقيقة أن الجيش الاإسلامي رغم ضخامته ضم جاعات متنابذة 
متناحرة» أمثال تقاق بن تنش أمير دمشق وجناح الدول أمير مص وغيرها من 
أمراء دول المدن» وكان کل امیر بتحسب من الأمير الاخرء كا اہ کانوا لا يفون 
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قلقھہ من أن انتصار کربوغا سیزید من شعبیته وقوته» ومجعله قادرا على تحقیق 
طموحاته الت كشيرا ما صرح بہا من قبل بضم حلب واه ودمشق إلى امارته وهذا 
يو کد أن قبول هرلاء الأمراء الانضام لجیش کربوغا کان بحت ضغط شعبهم › 
وبغرض دعائی محض» يضاف إلى كل ذلك أن معظم جنود الجيش الا سلامي كانوا 
قبل وصولمم إلى إنطاكية في معارك طاحنة مع بعضهم البعض» وقد أثخنت جرا حه 
حراب اشقائهم و( خوانہم. 

وهكذا فإن قصر نظر هؤلاء الأمراء السياسي اضاع على المسلمين آخر فرصة 
لدحر الصليبيين وتقكنت ألعوبة (بطرس بارثولوميو)' من إلحاق اههزية بهم. وقد 
أسفرت هذه المعركة عن امتداد نفوذ الصليبيين حتى بيت المقدس »› إذ بعدها خرج 
الجيش الصليبي بانتجا الجنوب» خاصة بعد أن تفشى في إنطاكية وباء التيفوئيد ء 
وذ هب ضحيته العديد من الصليبيين من بينهم أد بيار مندوب البابا ووكيله في الحملة 
الذی کان بذكائه ودهائه قد وفر على أمراء الصليبيين الاختلاف والشقاق. 

لقد أ خذت المدن الاسلامية تسقط واحدة إثر أ خری بيد الصليبيين دون أ ية 
مقاومة تذكر» فدخلوا معرة النعان» وذجوا جميع من فيها من المسلمين» ويقدر 
عددهم ئة ألف مسلم» كا تذكر ذلك المصادر العربية الاإسلامية!! ثم انتقلوا إلى 
مصياف وطرابلس الشام وبيروت وحيفا حى مدينة القدس التي حاصروها مدة 
قصيرة › م جمعوا وهاجموها دفعة واحدة؛ ولم تستمر المعركة سوى يوم وأاحد فتحت 
بعدها المدينة أبوابما ليدخلها الصليبيون » ويقترفوا فيها أبشع أنواع القتل وسفك 
الدماء > وحسب الأرقام التى أوردتا المصادر التاريخية الصليبية والعربية القدية 


)١(‏ أصبح بطرس بعد أسطورته عن المربة شهيراً ومتنغذاً» لكن نفوذه بل وحياته اننهت بصورة مأساوية 
كاملةء فأثناء تتدم الصلببيين باتجاه بيت المقدس حاصروا مدينة عرقا قرب طرابلس الشام » ولكن هذه 
المديبة امتنعت عليهم » وقد قرروا تركها والتقدم إلى غرها ولكن ريوند أصر على استمرار حصارها وحتى 
يقنع الباقين في البقاء أوعز لبطرس إذاعة نبوءة رآها بأن القديس اندرياس جاءه في الليل يلح عليه بان 
يخبر الجميع أن يفتحوا مدينة عر قا وأن لا يترکوهاء فأذعن پطرس لسہده وأخد يروج قصة حلمه الجديد : 
ولكن هذه المرة وجد الجميع أن ثقب هذه الكذبة متسع لا کن رتقه» فارتفعت الأأصوات تكذب بطرس 
وتكذب قصة حر به المقدسة وطلب منه إن كان صادقاً أن يدخل امتحاناً على الطريقة الجرمانيةء فى أن 
ڪجتاز مرا ضبقاً تتا جج فيه نار حامية وهو في ثوب طويل فن مر بسلام دون أن تسه الثار كان صاد قا ء 
ورضبخ المسكين فأوقدت النبران ومر س بينها فاشنعل ثوبهء واحترق جسده» ولم يحرج من بب الثار إلا 
وهو في أتعس حال» وقد عاش لدة أسبوعين يتلوى ألا من الحروق إلى أن مات. 
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يكن القول: إن عدد المسلمين النين ذجوا بيد الصليبيين منذ خروجهم من 
النسطنطينية وحتى احتلالم بيت المقدس» تجاوز نصف نصف الليون إنسان» فيهم الكشر 
من النساء وال طفال والرضع؛› وقد وصف عدد من الئرخينا) بإسهاب الطرق 
الوحشية التي اتبعها الصليبيون في إزهاق أرواح تلك الأنفس البريثة بشكل تقشم له 
الأبدان» ویروی أن جما جم السلمين وأذرعه. الي امتلات ا شوارع وأزقة مد ية 
القدس » بقيت عدة أيام دون أن يتمكن الصليبيون من إزالتها لكثرتا » وكأدت تهدد 
بانتشار الوباء فى المدينة بعد تفسخها... وكل ذلك يدعو المرء ليتساءل عن نوع 
القلوب التى كان يجيلها هؤلاء القوم بين جنومم. 


وهكذا استطاع الصليبيون أن يوطدوا حكمهم في المشرق العربي الاإسلامي» 
ويقيموا الإمارات» ويبنوا القلاع› وينهبوا ويسلبوا ويقتلوا ويستيحوا الحرمات › 
مغن السات العميتى الذى کان عليه اجتمع الا سلامى › وتقوقعه وتخاذله» حى 
إن هذا التخاذل - كا يقول المؤرخ العربي رفيق التميمي في كتابه الحروب الصليبية - 
وصل إلى العلاء المسلمين كالغزالي مثلاء ويقول امرخ التميمي في هذا الخصوص: 
« پیا کان بطرس الناسك يقضى ليله ونهاره في إإعداد الخطط » وتحبير الرسائل لحث 
أهل أوربا على امتلاك أقطار المسلمين كان أبو حامد الغزالي - وهو ال لقب بججة 
الا سلام - غارقاً فی خلوته› منكباً على أوراده الصوفيةء لا يعرف ما يجب عليه من 
الدعوة إلى الجهاد والدفاع عن بلاد الاإسلام المقدسةء والأنكى من هذا کله والأدهى 
أن حجة الإسلام سكت سكوتا مطبقاً عن هذه الحرب الطاحنة التي شنها الغرب على 
الشرق» ول يذكر شيعا عنها ني كتبه» في حين أن الغزالي يعد من أكبر الؤلفين 


(+( أفاض الصلبببون القدامى بي الساهي والتغاخر ٻامذا بح المروعة للمسلمين» ونجد ذلك على سبيل المثال فيا 
يسمى بأغاني انطاكةء وهي أشعار عامية وضعها ريشار وعزيسدور وها ٿارکا ي الحرب كذلك ما جاء ي 
کاب القيس فوشيه دي شارتر الذي رافق الحبلة الصلييبة الأولى وقد نتر كتابه عام .1٦١١‏ كدلك 
کتاب القسبس رعوند دې جيل الذي شر عام ۹ . کا أن المصادر العربية مثل الكامل لابن الأثير 
والختصر لاي الفداء والعيبر لابن خلدون قد فاضت ی وصف هذه الجازر البشعة الى تعرض ها الملموب . 
ویذکر اہں الجوزي أن عدد س ذ يوا من المسلمين ف بیت القدس خاوز سعين الف مام أنطر 
المنتظم في تار یح الولف والأم - ج٩‏ - ص۵١٠٠‏ . 


۷۹ 


المسلمين حى زعموا أن موْلفاته لو قسمت على أيام حياته لخص کل يوم منها أربعة 
کراریس . 


KK Kk YH 
وبذلك تکون معام الصور تبن › اللسن افنتحت ا هذا الفصل › جز ئیا تیا‎ 
. وکلياتي| : قد اکتملے(")‎ 


)١(‏ النسمي - الحروب الصلىبىة- ص11 كدلك أنظر في كل ما تقدم فى هذا الفصل- رنسيان- الحروب الصليبية 
جا ۔ ص٣۳۰‏ وما بعدھا ۔ بارگر ۔ الحروب الصلبہة ۔ ص۲۷ وما بعدھا ۔ ھامرتن ۔ تاریخ العام ج٤‏ - 
ص۵٤۷‏ وما بعدها. 

(۴) المدهل أن هاتبن الصورتين يتكرر رسمها في أيامنا هذه » على نفس الطريقة وبنفس المقیاس › وإں اخنلمت 
تعض أصباغها وألوانا ء وتعميرت ريشات وأصابع راسميها لكنها واحدتان شكلاً ومصموناً في كلا 
ار ميين!. 


من المسام به أن انهزام الأمم في ساحات الحرب» هوء نتيجة لمقدمات » وخاتمة 
لحصلات » کا أن انهزام الأمم ليس مكانه بالضرورة ميادين القتال وساحات الوغى » 
فالأمة العربية الإسلاميةء كانت قبل أن يصلها الاإفرنج في القرن الحادي عشر 
ميلادي وينتصروا عليها عسكرياً تعيش حالة ازام نسي وروحي كاملين. ولکن 
مقومات وجود الأمة العربية الإسلامية» ودعام ديومتهاء کانت› كا دلت الأحداث 
من القوة بجيث جعلت حالة الانيزام الروحي والنفضسي هذه» جرد ظاهرة مسّت 
سلوك وتصرفات إنسان هذه الأمة» ولم تصل إلى جوهره ذي البناء الديني والفكري 
والوجداني» وكانت محنة الحروب الصليبية» موضوعياً» العامل الأول والرئيسي 
تغلب هذا الجوهر على العوامل المضادة لتقدم الأمة وقدرتيا على استرداد أرضها 
وصون كرامتها ومتابعة مسيرتا. 

وفى هذا الفصل سنتعرف على المالك والأمارات الى أنشأها الصليبيون على 
الأرض الشامية» ثم النظم وأساليب الح التي اتبعوها في هذه الأمارات» وأخيراً 
العلاقات التق كانت بين الصليبيين وجپرانهم المسلمين. أيام الحرب والسل. 
١‏ مملكة بيت المقدس: 

دخل الصليبون مدينة القدس فی/٥٠/يوليو/۹۹١٠/م‏ وقرروا تأسيس ملكة 
بيت المقدس الى شملت معظم المدن والقري المثدة من البحر حى نير الأردن» ومن 
هم مدنا الناصرة»› بیت لحم» ٻانياس»؛ ابلس» حبرون» عسقلان» يافا ارسوف. 

واختلف القوم على من سيكون ملكا على هذه المملكة فاجتمع القادة الكبار 
بعد عسرة ايام من سقوط القدس بيدهم لاختيار الشخص الذي سيتوج ملکاً على 
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القدس › ووجد الأمراء الصليبيون انم مام مر سح مهم هو (ريوند) امیر تولوز لتولي 
هذا المنصب الرفيمء لأن (ريوند) كان أكبر الأمراء سنا ومقاماً» خصوصاً وأنه 
صديق ورفيق الأسقف (أدامير) مندوب البابا وراعي الحملة الصليبية الذي توف في 
إنطاكية قبل تحرك الصليبيين نحو القدس » ولكن هذا الأمير من جهة أخرى كان 
موضع اتام من قبل معظم الصليبيين بأنه الخطط والمدبر لخديعة الحربة المقدسة في 
إنطاكية والق ذهب ضحيتها بطرس بارثولوميو حرقاً بالنار» أضف إلى ذلك أن 
روند كان صلفاً متغطرساً» كل ذلك أفقده شعبيته لدى العامة والخاصة من 


وف بداية الاجتاع الذي عقده الأمراء» ومن باب الجاملة» عرض الجتمعون 
تاج ملكة بيت المقدس على ريوند» ولكن هذا الأخير الذي جاء من همس في أذنه 
بأن ال جميع داخل القاعة وخارجها غير سعداء بأن يكون ملكا عليهم » وقف وسط 
الأمراء معلناً بإباء وشمم مفتعلين رفضه القاطع أن يضع على رأسه تاجاً من ذهب في 
بلاد تكلل فيها السيد المسيح بتاج من الشوك؛ وفي الوقت الذي جعل رفض ريوند 
التاج» جميع الأمراء يتنفسون الصعداء » إلا أن السبب الذي تذرع به أوقعهم في 
مأزق + إذ من هو الشجاع الذي سيتحدى المسيح ویزین رأسه بتاج من ذهب » ویتلقب 
بلقب لم بح به المسيح نفسه وهو ملك مدينة القدس؟؟ وتوجه الأمراء بأنظارهم نحو 
الأمير « غود فروا دي بويون » دوق اللورين الأدنى الذي سارع قبل أن تضيع عليه 
هذه الفرصة الذهبية وأعلن استعداده لقبول هذا المنصب على شرط أن لا يسى 
ملكا وإغا وكيل كنيسة القيامة وبالتالي لن يضع على رأسه تاجاً لا من ذهب ولا من 
شوك ... وخرج ريوند من الاجتاع والغيظ يأكل قلبه فلعبته فشلت... 


... لقد کان غود فروا شابا وسا قوي الجسم» وقیل في وصفه انه کان یشطر 
الفارس الذي ينازله بضربة واحدة من سيفه» لکن يېدو أن نو عضلات ساعديه جاء 
على حساب نمو فكره وعقله وقدراته السياسية والإداريةء فقد كان فاشلا فى إدارة 
هله المملكة التي أقيمت على جماجم العرب المسلمين ولم يستطع جع كلمة الأمراء بل 
زاد من تفككهم وتنابذهم» ومن حسن حظ الصليبيين أن العمر لم ييتد بهذا الماك 
سوى سنة واحدة من توليه العرش وقد خلفه أخوه بلدوين أمير منطقة الرها وقيل 
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إن سبب موت غودفروا تناوله لطعام دس فيه سم من قبل أمير مدينة القيسارية 
الذي كان يناصبه العداء. 

کان بلدوین الأول يختلف عن اخيه في کل شيء فهو اداري وسا سي ماهر مع 
لا مسالاة دينىة سافرة» فکان رجل دنا قبل أي شيء » وأول عمل قام به أن سى 
نضسه ملك ملكة بيت المقدس ولبس في حفلة تنويج فخمة أقامها في مدينة بيت لم 
اجا من ذهب. مم از يطوف قي شوارع هذه المدينة مرتديا الملابس المزركشةء 
يتقدمه تابعوه وقد وضع على رأسه خودة مذهبة منقوش عليها نسر باسطا جناحيه 
ومن ورائه رجال حرسه بلابسهم الزاهية الجميلة. واشتهر عن بلدوين أيضاً تعشقه 
لنمط الحياة العربية فأكل أكلهم ولبس لبسهم. كا فرش قصره على غرار قصور 
الأمراء المسلمين وقد أثر سلوکه هذا في جماعته فقلدوه في کل شيء حتی إن المؤرخ 
الصليبي (دي شارتر) كتب في تاريحه» إن الفرنج في زمن هذا ا لك انقلبوا فجأة إلى 
شرقيين في مأكلهم ولباسهم » وانهم عمدوا إلى التزاوج مع العربيات المسيحيات أو 
المسلهات اللاي تنصرن بالقوة» كا أخذوا يرطنون باللغة العربيةء وأخذوا ينسون 
جنسياتهم وأصوهمم الأول ؛ فأصبح الواحد منهم لا يعرف إلا باسم ا لمدينة الفلسطىنة 
امقم فيها كمقدسي أو يافاوي أو قيساري.. الخ. بعد أن كان ألانياً أو فرنسياً أو 
إيطالياًء ولا شك أن الحضارة العربية الإسلامية تغلبت على بدائية الغزاة فانصهروا 
فيها وتتلمذوا عليها. 


- أمارة طرا بلس : 


. يتوقف الصليبيون عند الحدود الى وصلوا إليها بل استمروا في فتح المدن 
الإسلامية الواحدة تلو الأ خرى» سواء أيام غودفروا أو أخيه بلدوين الأول ومن ثم 
ابن عمه بلدوين الثاني » وهم المدن الت سقطت بأيديمم مدينة طرابلس الشام» الذي 
تولى الأمير روند الذي خسر عرش القدس » أمر فتح هذه المدينة» ولكن طرابلس 
الشام صمدت بوجه جيع الحاولات التي قام با الفرنج للاستلاء علبها » وكانت تحت 
إمرة مير عربي هو (أبو علي محمد بن عار) الذي أظهر من البراعة والشجاعة ما رفع 

فمنه و قدره پين ا فراد شعبه فالتفوا حوله واستټاتوا في الدفاع عن مدینتهم » وکان 
ابن عبار يأمل أن تتحرك القوى الا سلامية لنجدته ولکن دون جدوى » فخرج بلفسه 


A0 


من طرابلس وأخذ يطوف المدن الإسلامية حاثاً حكامها على بذل المساعدة له ولبى 
استغاثته أمير مص وجاه ولكن جيوشها الضعيفة هزمت أمام أول لقاء ما مع 
الجيش الصليى › و بعد أن ضبق الصليببون على طرابلس المصار ومنعوا الا مدادات 
والمؤن من الوصول إليها» سقطت المدينة بيد الفرنح » وقد أفاض مؤرخنا ابن الأ ثير 
وغيره من المؤرخين المسلمين فى وصف صمود هذه المدينة واست,سال شعبها الذي كلف 
الصليبيين مئات من القتلى ... ويشير ابن الأثير إلى أن أحد عوامل سقوط هذه 
المدينة خيانة اثنين من أغنيائها الذين نقموا على اين عبار حين طلب منهم التبرع من 
أمواهم لتغطية نفقات الدفاع عن مديننهم» فاتصلوا بالصليبيين وأخذوا يرشدونهم 
على منافذ طرابلس» والنقاط التي يكن اختراقها من أسوارها. 

وبعد استيلاء الفرنج عليها نصب الأمير (برتراند بن ريوند) أمير طولوز أميراً 
عليها محققاً بذلك ما كان يطمح فيه أبوه من إقامة أمارة في الشرق. 

ومن الأمور المهمة التق ترتبت على سقوط مدينة طرابلس بيد الصليبيين» 
حرق مكتباتما الضخمة» فقد اشتهر آل عار أمراء طرابلس بتشجيعهم للعام والمعرفة 
حيث كانت مكتبتهم الناصة تضم أكثر من مائة ألفى جلد وكان فيها مائة وثمانون 
ناسخاً ينسخون الکتب فضلاً عا کان يشترى هما من الكتب من البلاد الأ خرى. وذكر 
المؤرخ الإنكليزي (جين) أن عدد الكتب في المدينة كلها يتجاوز ثلاثة ملايين كتاب › 
نفث الصليبيون غيظهم من صمود المدينةء في هذه الكتب فأحرقوهاء كا أشار اين 
خلكان إلى كنوز المعرفة هذه التي ضاعت بسبب الجهل. 


۴۳ - إمارة إنطاكية: 


أنشاً هذه الامارة بوهمند النرمندي أحد القادة الصليبيين الأول عام 
۸ م٠‏ ومساحة هذه الامارة صغيرة بالنسبة لبقبة الامارات الصليبية الأخرى› 
وتشمل الوادي الأدنى لنهر العاصي (أورنت)والسهل الممتد امامها مع قىم من جبال 
الأمانوس والنصيرية وميناءي الإسكندرونة والسويدية» ورغم صغر مساحة هذه 
الاإمارة إلا أن واردات سهوطما الخصبة وموقعها البحرى جابا ها المال والرفاهية 
يضاف إلى ذلك أن قسماً من سكاا الأصليين عادوا إليها واستأنفوا إدارة عجلة 


A٦ 


مصأ نعها الكيرة کصناعة المنسوجات اخريرية وألصوفة والسط والز جاج والفخار 


والصابون . 
ودخل بوهمند في نزاع مع البيزنطيين الذين كانوا يأملون من الصليبيين 
إعادتا إلى حكمهم نظرا لا تتمتع به هذه المدينة من مرکز دیني مرموق لدی 


السيحيين الشرقيين» ولكن جهود البيزنطيين وماولاتيم السياسية والحربية باءت 
بالفشل» وبقيت إنطاكية تحت الحم الصليبي؛ وحاول بوهمند توسيع إمارته على 
حساب بلاد المسلمين فجهز حلة إلى أعالي الفرات باتجاه الشرق» فتصدت له فصائل 
تر كبة من الدانشمند بقيادة أنوشتكين أمير منطقة سيواس الذي أحاط بجيش بوهمند 
وهزمه شر هزية ووقع بوهمند نفسه أسيرأً لدى الأأتراك» ول یطلق سراحه إلا بعد 
أن دفع الصليبيون للدانشمند مائة ألف بيزنط وقد آل حك إنطاكية إلى تانكرد ابن 


أ حت بو شمند . 
>٤‏ . إمارة الرها 


وهي أول إمارة أقامها الصليبيون على أرض الشام وتقع في الشمال الشرقي من 
سوريا الحالية» وتمتد مساحتها على جاني نهر الفرات من راوندان وعينتاب في الشمال 
الغربي إلى أواسط المنطقة المعروفة بام الجزيرة» وقد أسسها بلدوين شقيق غود فروا 
عام ۱۰۹۷م ولعبت هذه الامارة دورا مها وبارزا فى حاية الامارات الصليبية 
الأخرى خاصة إنطاكية. ودخل الصليبيون في الرها معارك طاحنة مع السلاجقة 
والدانشمند» وتقكنوا من إيقاف الزحف الإسلامي سنين طويلة حتى استطاع عاد 
الین زنکي من استردادها عام ۱۱٤٦‏ ۔ کا سنرى - وكان سقوطها بيد المسلمين فامحة 
النهاية للحك الصليي ف بلاد الشام. 

لقد كان يفصل ملكة القدس وإمارة طرابلس عن إمارتي الرها وإنطاكيةء 
رقعة أأرض واسعة الامنداد يجكمها أمراء مسلمون سلاجقة اشتد التشاحن والتباغض 
بينهم وكثرت الحروب بينهه. واستفاد الصليبيون من هذا التنابذ والتكالب على 
ا لحك والامارة بين المسلمين ليوطدوا حكمهم فی إماراتہہ . اما في بغداد فقد کان 
الخليفة العباسي اللستظهر بالله شاباً ليس له من السلطة إلا اسمها ويأقر بأمر السلطان 
السلجوقى بركياروق › وف مصر تولى الوزير الأفضل وهو أرمني الأصل م أسلمء 


AY 


ا لحك وصاية عن الخليفة الفاطمي الصغيرء وقد دب الفساد في كل مرفق من مرافق 
الدولة الفاطمية وكثرت فبها المؤامرات والفتن والتطاحن على السلطة ما جعل جيشها 
مترهلاً غير قادر على مواجهة الصليبيين الذين هزموه في عسقلان هزية منكرة ة عام 
۸4 م. وذلك عندما جهز الأفضل حلة لاسترداد القدس بعد أن اكتشف أن 
الصليبيين خدعوه وتنكروا لا اتفق معهم عليه باقتسام بلاد الشام بينه وبينهم. 
نظام الح الصليي 

اعتبر الصليبيون الامارات الثلاث» وهي طرابلس وإنطاكية والرها تابعة 
اسمياً للك بيت المقدس وفق النظام الإ قطاعي الذي كان سائداأً في أوربا آنذاك وان 
اختلف عن ذلك النظام فى أن الملك أو الأمير المقطع يعن عن طريق الانتخاب من 
قبل الأمراء الصليبيين جيعاً وليس عن طريق الإرث. وقد وضع الصليبيون اسسا 
وقواعد لجكمهم منها اعتسار ملك بیت المقدس مقطعاًء ويقع في قمة النظام 
الإإقطاعى» وهو الذي يصدر المراسم بتعيين الأمير بعد انتخابه» وعلى هذا الك أن 
پلحد الأمير المقطع إذا تعرض للاعتداء » أو هدد بثورة دا خلية وأن یکون حکا بن 
الأمراء في الا ختلافات الق تحدق بينهم . وعليه أن يتشاور مع بقية الأمراء قبل أن 
يضح قانونا شاملا لکل الامارات » وكذلك ٤‏ مح | قطاعات جديدة لأمراء جدد » 
وأن يقسم على احترام حقوق الأمراء » كا أن من حن كل أمير أن يرفع عام العصيان 
على الملك إذا شعر بأن الأخير هضم حقاً من حقوقدا. 

ويتضح ما تقدم أن سلطة ملك القدس» كانت صورية» وأن كل أمير في 
إقطاعیته» کان ملكا قااً في ذاته» وكان للأمير مثلا أن يعقد معاهدات منفردة مع 
امسلمين وأن لا يتقيد بمعاهدة كان الملك أبرمهاء كا أن علاقة الأمراء الصغار بالك 
م تختلف كثيراً عن علاقات الأمراء الكبار به» فكانوا يتمتعون بقسط وافر من 
الاستقلال الذاتي الذي كان على الك أن يحترمه» وهؤلاء الأمراء الصغار كانوا 
مقطعين أراض ومدن صضمن حدود مملكة پیت المقدس › أو ف القلاع وا لحصون » 


(۱) یذکر بارکر أن الصليبيين ظلوا لعترة طويلة يتعاملون في ا ناطق التي احتلوها ببلاد الشام ‏ بفانون العرف 
- وهو عبارة عن مجبوعة من العادات والتقاليد ارعبة في لادم الأصلية؛ والتى لم بجر تدويهاء أنظر 
باركر ‏ الجروب الصليبية ‏ حاشية الصفحة .1١‏ 
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ومجانب الك والأمراء هناك البطريرك ورجال امحاک الدينية ومجالس الرهبانء فھم 
جیعاً يتمتعون بصلاحيات لا يستطيع املك مساسها. وكانت اللغة الرسمية الفرنسية» 
وحافظت الاقوام الصليبية الا خرى على لغاتما القومية في معاملاتما الخاصة. 

وعموما فإن الصليبيين شكلوا إمارات وإقطاعيات كانت في الواقم منفصلة» 
وتحمل كثيرا من التناقضات وعوامل التفكك. ول يكن بجع هؤلاء الأمراء إلا 
التهديد الإ سلامي المستمرٌ عليهم » فقد كانوا يشعرون أنهم كجزيرة وسط بجر متلاطم 
الموج من العرب المسلمين» وكان الصليبيون بؤلفون أقلية ضثيلة داخل هذه 
الامارات» والفئة المسيطرة منهم كانت تتمثل في الفرسان والمقاتلين. وأما غير 
المقاتلين وهم كبار السن وبعض التجار من مدن بيزا وجنوا والبندقية الا يطالية 
وغيرها. واعتبروا أنفسهم من طبقة الأسياد على سكان البلاد الأصليين مسيحيين 
ومسلمين» وتمنعوا بحقوق سياسية كبيرة » وكانت هم محا خاصة وقوانين ميزة» وكير 
من هؤلاء الصليبيين الذين صنفوا أنفسهم ضمن طبقة الأسياد كانوا أرقاء وأجراء في 
بلاد هم الاصلية. 

و يکنا أن نقول أن معظم الصليبيين الذين حطوا فی بلاد السام كانوا 
مقاتلين» فهم إلى جانب الأعال المدنية الى يارسوا كانوا تشقون السلاح كل) دعا 
الأمر زاك والامارة كانت تشكل وحدة مقاتلة فلكل أمير جيش من الإ فرنج يأر 
بأمره» وهو داماً على أهبة الاستعداد . كا عمد الصليبيون» كعادة كل مستعمر؛ إلى 
تشكيل جيش من المرتزقة من سكان البلاد الحليين ومن غيرمم فرسان ومشاة› ومع 
أن جيش المردزقة هذا م يكن موضع ثقة الفرنج حیث کثیرا ما خذ م جنوده إبان 
المعارك سواء في الفرار من المعركة أو بالانضمام إلى جانب المسلمين إلا أن الصليبيين 
حافظوا عليه نظراً لغلة عدد هھ . 


الرهبان الفرسان: 


)١(‏ يشير جون هامر تن إلى أن الصليبيين كانوا يفرقون بين أبناء الدين الواحد في المعاملة ويضرب مثلا أن 
ابي الکائولیکي کان بعفى من الضرائب فيا كان ا مسحي الأرثوذوكسي يدفعها ‏ أنظر تاريخ إلعالم - 


A۹ 


يذ عدد من القادة والاأمراء المغامرين » فأن تيت هذا الانتصار ومد عمر هذه 
الامارات لعشرات السنبن؛ إغا يعود الفضل فيه إلى تلك القوة الدينة العسكرية الي 
نطلق عليها اسم الفرسان الرهبان - الت ضمت ثلاث طوائف هي فرسان اهيکل 
وفرسان القديس يوحناء وفرسان التيوتون. 


فهذه الطوائف الثلاث حمعت بين الرهبنة الدينية ومداواة الجرحى 
والفروسية» وكانت مهمتها الأساسية حاية الصليبيين والذود عنهم والعناية بالمرض 
والجرحی› و کان شُعار ها بادیء الأمر: أالفقر › والطاعة» والا خلاص . 


نشأت هذه الطائفة فى القرن الحادي عشر في مستشفى بالقدس أنشىء للعناية 
با لججاج » ومن هذه امستشفى » اشتق اسمها الثای الذى عرفها به العرب المسلمون 
و هو « الا سبتالية ». وقد أعيد تشكيل هذه الطائفة بعد إد خال اساليب الفروسية إلى 
مهامها الأ ساسية الرهبنة والعناية بالمرضى» وتبعاً لذلك» ازدادت سطوة أفراد ها 
وثروتهم» ولعب فرسان القديس يوحنا أو الأسبتالية» دوراً مها في الحروب الصليبية 
حيث أصبحوا مع الطوائف الأخرى القوة الضاربة في المنطقة التق استولى عليها 
الصلىىىون › و نعكد فتح صلاح الدين الا یول لست المقدس عام oA AY‏ انتقل هولاء 
الفر سان 2 عا م الى فرص عام ۹۱م وأاستفروا ف رودس عام »\( 
وأصبحوا یعرفون بفرسان رودس وقد تعاظمت ٹرونہم وسطوتہم ثم انتقلوا إلى 
مأأطة»؛ مند عام | دعل صرا عهم مع الأتراك العهانين و نجهم دہ ألجزيرة 
شارل الخامس» كا هاجوا الأراضي الليبية واحتلوا طرابلس عام ٠۵۳۱‏ حى ت 
طردهم منها عام )٠۵٠٠١١(‏ على يد العثانيين فعادوا إلى مالطة وقد بدأ ذكرهم يخبو 
حتی جاء هم نابلیون عام ۱۷۹۸ واستولى على الجزيرة وانتقم شر انتقام من هولاء 
الفر سان الذين اتهموا بساعدة أنصار الملكية في فرنسا بعد قيام الثورة الفرنسية عام 
4 .. ومنذ ذلك التاريخ زالت هذه الطائفة » إلا من بعض الطوائف الدينية الى 
اتخذت هذا الاسم في بعض بلدان أوربا. 


۹ ٠ 


۲ - فرسان امكل أو فرسان الداوية 


وهي الميئة العسكرية الدينية الثانية التي شات في القاس عام ۱۱۱۸م برئاسا 
« هیودی باین » لا ية ا لحجاج اللسيحيان» وازداد عدد مم تدر يجبا ء وأنطم ۾ الى هذه 
الطائفة كثير من النبلاء الشبان واتخذت بادىء الأمر من الفقر لموم شعارا اء 
ولكن وبفضل المدايا والمنح الت انبالت عليها من أوربا غدت تشكل قوة مالية 
ضخمة؛ وقد ثبتت جذورها بفضل شجاعة فرسانا النين أدوا دورا ل المعارك الى 
دارت بين المسلمين والصليبيين» غير أن فو حات صلاح الدين الأ يوي أجبرت الدأوية 
أو فرسان المیکل إلى الجلاء عن بیت المقدس واستقروا فی عكا. حيث کان ذه 
الطائفة دور باأرز في الحملة الصليبية الثالثة. 

وبعد سقوط عکا عام ۱۲۹۱ بيد المسلمين » انسحب فرسان الميكل إلى قبرص 
م إلى فرنساء وتخلوا نائياً عن صفتهم الحربية والدينية أيضاً وأصبحوا» بسبب 
الأموال ال حصلوا عليها » والأساليب الحضارية والذكىة التي تعلموها من الشرق من 
كبار تجار وصناع أوربا وشكلوا كبريات البيوت المالية فيهاء وأطلق عليهم 
الإإفرنسيون « صيارفة أوربا ». لكن ذلك كان شؤّماً عليهم فقد أثار غناهم حسد 
الأمراء وا ملوك والرهبان وتولى فيليب الرابع أو الجميل ملك فرنسا قيادة حملة دموية 
على جماعة هذه الطائفة فحطم كيانهم واستولى على أموالمم ثم أشعل النار في ستين 
واحداً منهم با فيهم رئيسهم آنذاك (جاك دې مولاي) وخبا ذکرهم بعد ذلك. 


۲ - فرسان تیونون: 

وهي طائفة عسكرية دينية أسسها الرهبان الألمان في فلسطين عام ١۹٠٠م‏ 
وكان لأعضاء هذه الطائفة دور مهم في الحروب الصليبية » لكن فتوحات صلاح الدين 
أ جبرت التيوتون إلى العودة إلى ألمانيا حيث استأنفوا نشاطهم الحربي هناك ضد 
منطقة بروسيا الوثنية وأبادوا سكان هذه المنطقة الأ صليين وأسكنوا فها جاليات 
المانية مسيحية» وفى عام (۵٠٠٠ء)‏ أعلن رئيس هذه الطائفة اعتناقه للمذهب 
البروتستانق » واضمحل ذكر هذه الطائفة وأصبحت الآن في النمسا كطائفة فخرية 
حا فظ أعضاؤها علی ارتداء زئ فرسانپا المکون من طيلس أ بيض عليه صليب أسود 
مطرز بالذهب. 
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... لقد وسم الفرسان الرهبان بفئاتهم هذه من مهامهم العسكرية؛ فام يكتفوا 
با خرب برا بل ا صبح مم أسطول بحري» خاض كثيراً من المعارك البحرية وكانوا 
يعقدون المعاهدات ومون الضرائب من الأقوام الي حت سیطرتہہ دا خل الأراضي 
الملقطعة مء وهم بتشكيلاهم هذه يؤلفون حكومات مستقلة عن الأمارات اللاتينية 
الأخرى› وقد أدوا ف سايهم الأولى من دکوینهم خدمات بارزة للصليبيين » فاکتسبوا 
بذلك عطف العام المسيحي الأورني» وأخذت المدايا والمبات ترد إليهم من ديار 
الغرب» حتى تجمعت لديم ثروات طائلة» انتهت بهم إلى نشي الفوضى بينهم وإلى 
الاحدار الخلقى› لا سما بين الفرسان الميكليين الذين أصبح عدده في أواخر ا 
الصليي/١٠/‏ الف راهب. ودبت المشاحنات بين هذه الطوائف الثلاث رصحت 
كل طائفة تلصق بالا خرى شتى أنواع التهم» كا أكثروا في شتم بعضهم ما أثر فى 
سمعتهم في أواخر الحروب الصليبية وزعزع مركزهم في نفوس الصليبيين» لدرجة 
أهم أصبحوا مضرب الأمثال في أوربا بسوء الخلق والكذب والوقاحة. 


القلاع الصليبية 


اهتم الصليبيون وعلى الأخص الرهبان الفرسان بالاإستيلاء أو بناء القلاع في 
المناطق التي احتلوها في بلاد الشام» لا سا على الساحل الغربي من سوريا والأردن» 
ولا زالت اثار هذه القلاع موجودة حى الآن» ويلاحظ المرء غلبة الفن القوطي 
عليها» التي تتميز هي والقصور التى أقامها الصليبيون بالا قواس والعقود المزدوجة 
والمنكسرة... وقد تركز بناء الحصون والقلاع في مواقم استراتيجية على غاية من 
المنعة من حيث الموقع والبناء » وكانت هذه الحصون مركز الماك الإ قطاعي الصليبي؛ 
واهم هذه القلاع والحصون: 
١‏ - قلعة صلاح الدين 

ويطلق عليها اسم قلعة صهيون » وهي تقع على ذروة جبل قرب بلدة الحفة على 
الساحل السوري ف منطقة مديدة اللاذ قية› بنى الصليبيون هده القلعة عام 114 
واستخلصها منهم صلاح الدين الا يوي عام ۱٠۸۸‏ م» ولقد حفر الصليبيون خندقا حول 
القلعة حى أصبحت منعزلة عن جميع المرتفعات الجاورة وأنشأوا من الجهة الشمالية 


۹۲ 


جسرا وحيدا ميا للمرور منهء وأضاف المسلمون بعد الاستيلاء على القلعة جامعا 
صغيرا ومئذنة وحماما ولا زالت أثار هذه القلعة باقية حى هذا اليوم. 


٣‏ - قلعة المرقب 


تقوم على رابية ضخمة قرب بلدة بانياس على الساحل السوري» وكانت قلعة 
عربية» ثم استولى عليها الصليبيون عام ١١١١م»‏ وأصبحت مركز امارة صايبية 
تابعة لمدينة إنطاكية» وقد سيطر على القلعة بعد ذلك فرسان السبتالية (القديس 
يوحنا) عام ١۱۱۸ء‏ وتتميز هذه القلعة باتساعها وبارتفاع سورها المزدوج. وحفر 
الصليبيون خندقا من الجهة الشرقية والجهة الشالية لفصلها عن اهضاب الجاورة 
وفشل صلاح الدين في اخارا قھا وقد حاصرها الظاهر بيبرس ونجح في عزهاء لكنه ل 
يستطع الاستيلاء عليها أيضاً واضطر ساکنيها لان يعقدوا معه صلحا عام ٠۲۷۰‏ م. 
وتكن أخيرا السلطان قلاوون من الاستیلاء عليها عام ۱۲۸۵ء. 


۴ . قلعه الحضن - او الأكراد 


تقعم على رابية منعزلة عن جميع المرتفعات الجاورة ها بصورة طبيعية» في 
المنطقة الساحلية لسوريا وعلى السفوح الشرقية بجبال النصيرية» السورية» واختار 
موقع القلعة لأول مرة العرب النين بنوا فيه حصنا عام ٠١۳١‏ مم احتل الصليبيون 
هذا الحصن وعمروا به قصرا حصيناء أطلقوا عليه كلمة (كراك) ثم سمي حصن 
الأكراد ويعرف الآن بقلعة الحصن. 

وقد اصبح هذا الحصن مرکزا مها من مراکز فرسان القديس يوحنا عام 
۳ وفشل نور الدین زنکكي وكذلك صلاح الدين الأيوبي من الاستيلاء عليه» وكان 
يشكل شوكة حادة في جنب القوات الإ سلامية حتى وفق الظاهر بيبرس باقتحامه عام 
۷١‏ وتعتبر هذه القلعة من أجل القلاع الصليبية وأهمهاء وحالتها حاليا جيدة 
بىا الا هتام ا من قىل مصلحة الاثار السورية. 


٤‏ . قلعة الكرك 
شبد الصلببيون - فر سان الاسستاريه - هذه التلعة ف النطقة الواقعة بالاردن 


۳ 


حالیا - كانت تعرف قديا باس « كيرمؤاب » وتعتبر من القلاع الحصينة جداء وقد 


مه - أفلعة الشوبك 


شبدها بلدوين الأول الصليي عام ١٠٠١‏ وهي تشرف على الطريق الصحراوي 
المار من الأردن والواصل بين دمشق والمحجازء ساها الصليبيون مونتريال ومونس 
ريجالس» سقطت بيد صلا الدين الأ يوبي بعد معركة حطين وبعد اسرء ثم قتل قائدها 
الصلیی (ارناط) رینالد دي شاتیون عام ۱۱۸۷ . 


العلاقات بين الصليبيين والمسلمين 


اتسمت العلاقات بین السلمين والصليبيين عموما بالعداء »> وحاول الصليبيون › 
إقامة علاقات سلمية سواء مح العرب مسيحيين ومسلمين الذين كانوا داخل مناطق 
سيطرتپ » او مع جيرانېم» ونجحوا أحياناء إما باستعال السلاح أو لتخاذل بعض 
الحكام السلاجقة: من الوصول إل علاقات سلمىة» ولكنها كانت دايا متقطعة 
و حلدوده. 

وبالنسبة لمن كان تحت سيطرتهم فإن الصليبيين» بعد أن استقر بهم المقام أ خذوا 
يعاملون هولاء معاملة فبها كثير من الحذر والتخوف» وعمدوا الى ارضائهم وانباع 
سياسة لينة نسبيا معهم ليامنوا جانبهم» فقد ترکوا م مشلا مزارعهم وبيوتهم 
ومصانعه. واكتفوا بأخذ الجزية المقررة منهه. أما السلطة السياسية والعسكرية 
فکانت بأ يدي الصليبيين» وكذلك السلطة الدينة عل أتباعه. . وهذه السياسة بيده 
الرحالة الأ ندلسى ابن جبير الذى زار أثناء رحلته إلى المشرق البلاد التي كان يسيطر 
عليها الصليبيون ويقول ابن جبیر في كتأاب رحلاته: 

« ... رحلنا من تبلين - وهو حصن صليبي - واقع على الحدود - يوم الا ثنين؛ 
وطريقنا إلى عكاء وكله ضياع متصلة» وعائر مننظمة سكاا كلهم مسلمون؛ وهم مع 
الإإفرنج على حالة ترفيه» يؤدون مم نصف الغلة عند أوان ضمهاء وجزية عن كل 
رأس دينار وخسة قراريط - حمس دينار - وللإفرنجح على نمر الشجر ضريبة يؤدي 


۹ ٤ 


الفلاحون» وهم أيضاً مساكنهم وجميع أحواهم متروكة هم ... ١‏ . 

وبالنسبة لعلاقات الصليبيين بالمسلمين الذين هم خارج مناطق سيطرتهم» فقد 
کا نت مرهونة بنتائج المعارك الحربية التي كانت تدور بين الطرفين فإذا انتعمر 
الصليبيون أملوا شروطهم على الجهة المغلوبة وكانت هذه الشروط تتضمن بنودا 
لتقديم المساعدات الفنية والطبية والاقتصادية للجانب الصليي» فلقد أيقن 
الصليبيون منذ أن حطوا ببلاد الشام أن هؤلاء الذين غزوهم فوقوم تحضرا 
ومدنية» لذلك كانوا يحرصون على أن يستفيدوا من عم المسلمين لتدبير شوون حياتم 
في أماراتهم» وكثيراً ما استعملوا حد السيف لاإرغام المسلمين على تقد معارفهم 
وعلومهم للصليبيين؛ والمسلمون عرفوا ذلك» فكانوا يسخرون من الصليبيين على 
بدائيتهم وجهلهم » ويروي الفارس والأديب العربي أسامة بن المنقذ صورا عن هذه 
العلاقات وعن تأخر الفكر والفهم عند الصليبيين. وأنقل فيا يلى هذه الرواية الغريبة 
الى ذكرها ابن المنقذ في كتابه الاعتبار. 

« ... ومن عجيب طبهم (طب الصليبيين) أن صاحب النيطرة (حصن صليي) 
كتب إلى عمي (أمير منطقة شزر)") يطلب منه إنفاذ طبیب يداوي مرضی من 
أصحابه» فأرسل إليه طبيباً نصرانياً يقال له: ثابت» فا غاب عثرة أيام حتى عاد 
فقلنا له ما آسرع ما داویت المرضى فقال أحضروا لعندي فارساً قد طلعت ف رجله 
دملة» وامرأة قد لحقها نشاف» فعملت للفارس لبيخة ففتحت الدملةء وأصلحت 
وحميت المرأة ورطبت مزاجهاء فجاء هم طبيب إفر نجي فقال همم: هذا ما يعرف شىء 


)1( رحلة أبن جییر - بیروت٤‏ ۱۹۹ . واين جبر هو ابو ا لجس مد بن أحجد الکتافی توق عام ٩۱٤‏ هھ ولد ف 
الأندلس وقام بثلاث رحلات وزار ديار الشام ومنها المناطق التى كانت تحت الاحتلال الصليى با فيها 
القدس » وذكر فى كتنابه الكثير عن الحياة الا جتاعية والاقتصادية وتحدث ع الأسرى المسلمين الین كائوا 
مكبلين باليديد والأغلال في سجون الصليبيين ووصف بعض المعارك التي دارت بين الطرفين. 

)+( شيزر [مارة صغيرة تقع على نہر العاصي شمال سوریاء حکمتھا اسرد ٻٺي المىقد العربية مدة طويلة وقد 
صمدت في وجه اجات الصليبية التي تعددت علبها واضطر حاکمها آخر الأمر إلى عقد معاهدة سلام 
مؤقنة مع الصليبيين الذين طوقوا بلدته من كل الحهات وقطعوا عنها المؤن وقد اشترك البيزنطيون في 
حصار المدينة» ورغم هذه المعاهدة ففد بقي الصليبيون خارجها ولل يستطيعوا اقتحامها. وفي هذه الاإمارة 
ولد أسامة بن المنقذ الذي دون مذكراته اليومية عن المترة التق حك فبها الصليميون البلاد الشاسة ويعتبر 
الكتاب من المصادر التاريحية الهمة التي تلقى الضوء على الحياة اليوسة للصليسيين والمسلمين. 


٩ ۵ 


یداوېم:. .. ثم قال للفارس: ايا أحب إليك تعيش برجل واحدة أو تموت بر جلین ؟ 
فقال أعيش برجل واحدة» قال احضروا لى فارسا قوياً وفأساً قاطعة » فحضر الفارس 
والفأس وأنا حاضر فحط ساقه على قرمة خشب وقال للفارس: اضرب رجله بالفاس 
ضر به واحدة اقطعها› فضربه وأنا أ راه ضربة واحدة؛ ما انقطعت » ثم ضربه ضربة 
ثانية فسال مخ الساق ومات الفارس من ساعته» ثم أبصر المرأة فقال هذه امرأة في 
راسها شيطان قد عشقهاء احلقوا شعرهاء فحلقوه وعادت تاأكل من مأكلهم الثوم 
والخردل فزاد ا النشاف فقال الشيطان قد دخل في رأسها فأخذ الموس وشق رأسها 
صليبياً وسلخ وسطه حتی ظهر عظم الرس وحکه با مخ فماتت من وقتها . . . ٠‏ , 
وكانت الحدود بين المسلمين والصليبيين مفتوحة خاصة أيام السام » وكان المسل 
يستطيع الدخول إلى المناطق التي كان يجتلها الصليبيون ويتصل مح إخوته المسلمين 
ویتبادل التجارة والسلع معهم ويقول ابن جبير: إن قوافل التجارة كانت مستمرة 
حتی أیاہ ا لجرب بين ا داخل حدود الصليبيين وخارجهاء وهذا یدل أن 
الغزاة لم يكونوا قادرين على فرض هيمنتهم الكاملة على ما بين يديم > ويقول المؤرخ 
العربي رفيق التميمي : إن من الأمور الي کانت تؤدى إلى مشاحنات كثرة بين 
الصليبين ما كان يعمد إليه بعض البحارة الفرنج من تهريب الأسلحة إلى الأمراء 
السلمين» فإن هذا التهريب كان يغضب اللاتين ويجملهم في كثير من الأحوال على 
اتخاذ تدابير قاسية لمنع ذلك التهريب» وحينما استفحل الأمر وضعت الحكومة 
اللاتينية تشریعا خاصا ڄاء فيه: [أن كل من يبيع خصو الصليبيين حدیدا أو 
أسلحة أو حشباً لبناء السفن أو سفنأ جاهزة للسفر» وإن كل من يشتغل لحساب 
المسلمين ولصلحتهم ؛ > اما بصفة ربان سفينة أو بحري » يعاقب بالحرمان من الكنيسة 
وتصادر أملاکه وتسلب حريته الشخصية ؛ فإذا وقع أسيراً في قبضة صليي حق له أن 
يعتبره رقيقاً يباع ويشترى]" . على أن صرامة هذا التشريع ي تحل دون الاستمرار في 
هريب الأسلحة وسائر المواد الضرورية للحرب إلى معسكرات المسلمين حتى انه 
اعترف بهذا وصرح به ونص على وجوب الماح به في معاهدة عقدت بين سلطان مصر 


)١(‏ كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ ص۲١٠‏ مطبعة جامعة برتسول, 


.۷٦ص‎ - التميمي - الحروب الصليبية‎ )١( 


۹٦ 


وجهورية بيزا » الطليانية > وكان المسلمون يمزأون بہذه المقررات والتتاريع الصليبية . 
ويواصلون شراء ما كان يعرضه عليهم المهربون الفرنج من أسلحة وذخائر 
ليستخدموها ضد الفرنح فی ساحات القتال. 

وعلى غير العادة فقد أصبح الغالب يتلد المغلوب فى نمط حياته وسلوكه ومأكله 
وملبسه» وأصبح الصليبيون الأولون يجختلفون بالعادات والطباع والخلق عن الأقوام 
الا فر حجية لی جاءت بلاد الشام حدیا » ويقول أسامة بن المنقذ فى هذا الصدد: 

[ ... ليس عند الفرنج من النخوة والغيرة وهم يعالجون مرضاهم بطرى 
ابتدائية ويجاكمون المذنبين منهم بأساليب غبية عجيبة » وكل ما هو قريب العهد 
بالبلاد الإأفرنجية يكون أ جفی أ خلاقا من الذين عاشروا المسلمين...]. كما يورد این 
نقذ قصة عن شخص مسل صادق فارسا إفرنجيا من الفرسان القدماء الذين خرجوا 
فى أول خروج الفرنج وقد أعفي من الخدمة فقدم الإفرنجي للمسلم مائدة حسنة 
وطعاماً فى غاية النظافة وال جودة» ولكن المسلم تردد في تناول الطعام فقال له 
الإفر نجي كل وأنت طيب النفس فأنا ما آكل من طعام الإفرنج ولي طباخات 
مصریات ما آکل إلا من طبخهن ولا يدخل داري لحم خخنزير"" .. 


هتم المسلمون والصليبيون على حدٌ سواء في تقصي أخبار بعضهم البعض » 
وتعيين رار وعيون للوقوف على آخر أخبار الطرف الثاني ويقول التميمي : 
إن أخبار المسلمين كانت تصل إلى الفرنج يسرعةء والغالب أن هولاء برعوا في 
التقاط الأخبار أكثر من الذين نزلوا عليهم؛ فكان الفرنج حينما يېلغهم حادث ف 
ديار المسلمين يضعون خططه.م الحربية وكانوا يستخدمون أناسا من أبناء نحلتهم من 
الأرمن وغيرهم ولر ما كان للمسلمين أيضاً شأن في ذلك طمعا فی مال أو انتقاماً من 
أمير» وقد ذكر المرّرخون أن صاحب إنطاكية الصليي أرسل إلى عزالدين مسعود 
صاحب حلب يخبره بقتل والده قسم الدولة (آق سنقر البرسقي) صاحب الموصل على 
يد الباطنية قبل أن يصل إليه الخبرء وكان قد سمعه الفرنج قبله لشدة عنايتهم بعرفة 
أحوال المسلمين' . 


. ٠١٤ص كتاب الاعتبار أسامة بن منقد.‎ )١( 
.)۷۸( الحروب الصليبية رفيق التبيمي ص‎ )( 


۹۷ 


ويبدو أن المرأة الإفرنجبة سحرها الفارس العرلي برجولته وشهامته لدرجة أن 
أصبحت عين المسلمين داخل معسكرات الصليبيين » استخدمها المسلمون لنقل أخبار 
تحركات الإفرنج إليهم ‏ ويؤيد ذلك ما نقله صاحب كتاب شفاء القلوب'' حيث 
يفول: إن المعظم عيسى بن عبداللك العادل أي بكر › کان تار الجواسيس أثناء 
جهاد الأيوبيين ضدٌ الصليبيين ليأتوه بالأخبار ء وكان هؤلاء الجواسيس يعتمدون على 
النساء في تصيد الأخبار. وان جواسيس المعظم مجبل عكا كانوا اتفقوا مع بعض 
نساء الفرنجة أن يشرن إليهم بالشموع ليلا لينقلن إلبهم أخبار الإفرنج » فإذا عزم 
الفرنجة على إخراج مائة جندي أوقدت المرأة شمعة واحدة» وإن كانوا مئتين أوقدت 
شمعتين ثم تشير المرأة بهذه الشموع إلى الجهة التي يريد الجند قصدها ... وكان المعظم 
لا يضن بالال الوفير ويعطى هؤلاء النسوة جزاء ما يؤدين من خدمة» وقد حدثه مرة 
بعض الخاصة منتقداً بقوله هذا إسراف لا يحل فقال: أنا أفدى الكثير بالئمين. 
ويروي المعظم عن نفسه أن الامبراطور فريدريك الثاني لما عزم على غزو الشام بغتة 
أرسل فارسا من لدنه يستطلع له الأخبارء فبعشت امرأة جميلة إفرنجية كانت على 
اتصال بهذا الفارس بالخبر إلى المعظم . فأرسل المعظم إليها ثيابا حريرية وأشياء نفيسة 
أخرى مكافأة ها ولا عاد الفارس الفرنجي إليها ووجد تلك المدايا الثمينة عندها 
سأهها عن مرسلها فأخبرته ‏ فذعر أول الأمر ولكنها ما زالت تلاطفه وتتودد إليه حق 
رضي عنهاء فكان إذا ا خطاب بعد ذلك من الأمبراطور حله إليها فترسله إلى 
العظہ مختوما کماهو 


أنظر ای ص۷۹ . 

)+( أنظر ي کل ما نفدم ق نے | الفصل بالإضافة ا العا "س المزكورة عن عاداث وحياأاة الفرنج ق الشام» 
رىسمان - الحروب الصليببة ج ۲ ۔ ص۷٦ ٤‏ وما بعدها - بارکر - الحروب الصليبية - - صس 1۰١‏ ۔ هامرتن - 
تاریخ العام “ت ص۷٤۷‏ ۔ زکي النفاش العلاقات الا جتاعبة والشُقأافة والاقتصادية بن العرب 
والفرنج - ص۲۷ وما بعدها؛ وعن القلاع الصلية قي بلاد الشام ۔ أنظر أبو الفرج العش - آثارنا في 
الا قلم السورى - ص ؟ ۹ وها بعد ها . 


۹۸ 


الفصل الخامس 


ثلاثون سنة مرت على وصول الصليبيين إلى بلاد الشام وتاسيسهم عمالك 
وإمارات على أرضهاء لم يقابل الصليبيون خلال تلك السنوات أية مقاومة تذكر من 
العرب المسلمين ء وقد لاح للغزاة الفرنج أن الأمر انتهى لصالح بقائهم السرمدي في 
الديار الشامية ء فقضوا هذه الفترة في إبجاد صيغ دستورية وقانونية لمالكهم 
وإماراتهم » وكذلك في الصراع والتشاحن فبا بين قادتهم الطامعين على اقتسام المغانم 
وح الا قطاعات الغنية. 

لكن هذه الثلاثين سنة كانت من جهة أخرى الفترة الى استلزمتها الظروف 
الطارئة والوضع الجديد لإفاقة العام العربي الإسلامي من سباته العميتى» وبعث الم 
فى نفوس أفراده للقتال وطرد الغزاة الغرباء. وقد لا تكون هذه السنون طويلة 
ذات شأن بالنسبة لنظرتنا إليها الآنء لكنها كانت بالنسبة لجماعة ذلك العصر قاسية 
رة موحشة » وعلى كل حال فقد تحولت هذه السنون العجاف » تنورا ساخناً نضجت 
في أتونه العقول والنفوس » حيث أسفرت عن يقظة شاملة للعرب المسلمين وتكنهم من 
طرد الصلببيين وتحرير بلادهم منهم. 

وسأحاول فيا يلى التعرض لعوامل هذه الإفاقة الإسلامية ودوافع انبعاثها. 
ولا - عوامل دینيه: 

عندما وصل الصليبيون البلاد الإسلامية » حللوا دماء جميع المسلمين » واعتبروا 
قتل المسيحي للمسام تقرباً إلى الله وانتصارا للمسيح » وعملت هذه السياسة الطائفية 


اتزمنة على إثارة الحمية والغيرة على الإسلام في نفس كل مسلم» بعد أن بات في 
يقینه ان هولاء الوافدین إلى بلاده هدفهم الرئيسى مسح الدين ال سلامي من الوجود 
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ونر المسيبحية » وهذا ب يعتبر استحداثا لمر جديد لم يكن معروفا مده الحدة من قبل . 
وقد تحددت أبعاد السياسة الصليبية بكل جلاء وبقناعة تامة في نفوس الناصة 
والعامة من العرب المسلمين» فدفعهم للتململ أولاً ثم للائّدفاع بقوة وعنف لصون 
دينهم والدفاع عن شريعتهم . ومن ناحية ثانية فقد تسبب تصرف الصليبيين هذا 
ونظرتهم الطائفية الضيقة في خلق جو من النفور بين المسيحيين عموما والمسلمين » كما 
تعتبر هذه الفترة تا تاريخياً. بداية جميع الاصطدامات الدينية التي اكتست أحياناً 
كشثيرة طابعاً دمويا بين المسلمين والمسيحيين خصوصاً عام ۰٦۱۸م‏ فی جبل لبنان 
ودمشق » كذلك أحداث هذه الأيام الجارية ف لبنان . ويقول الأستاذان جورج حداد 
وراتب الحسامي في هذا الخصوص: « إن الاضطهاد الطائفي عموماً لم يكن موجودا 
إلا في أدوار الانحطاط والضعف» خصوصاأ بعد الحروب الصليبية التى أثارت 
الضغائن » . وأكد ذلك أيضاً الأستاذ (برنارد لويس) فى كتابه الغرب والشرق 
الأوسطل فقال: « جاء الصليبيون مجحملون معهم تراثا ضخماً من الشك والتعصب > 
آثروا به قي علاقة العرب المسيحيين يرانم امسلمين . وأضعفوا الصلات الت كانت 
قامة قبل قيام الحروب الصليبية ». 

لقد انطلق العرب المسلمون من جزيرتم في القرن السابع الميلادي وهم يجملون 
الشعار اللإسلامي (لا إكراه في الدين) بالنسبة لأهل الكتاب اليهود والنصارى خاصة› 
وكان المسلمون في عصر النبوة ييلون إلى أهل الكتاب من المسيحيين لاعتقادهم بأن 
دينهم أقرب إلى تعالم الدين المسيحي من الجوس وغيرهم » كما أن القرآن أمر بمجادلة 
أهل الكتاب بالتي هى أحسن [ ولا تجادلوا هل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا الذين 
ظلموا منهم » وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليك وإلهنا وإلهك واحد ونحن له 
مسلمون] وكانت العلاقات بين المسلمين والمسيحيين منذ فجر الاإسلام تشم بطابع 
الوحدة والإخاء؛ فلم تكن هناك خصومات سياسية بين النصارى والنى» ولم جد 
الرسول الكزم سوى بلاد النجاثي الحبشي المسيحي موئلاً للمسلمين من بطش 
امش ركن ny‏ > وقد كانت هذه المعاملة الودية مسحوبة على اليهود أيضا > غر أن هو لاء 
اتبعوا أسلوب الغدر ونقض المواثيق التي أبرمت بينهم وبين المسلمين فكان نتيجة 


)۱( موجز تاريخ الحضارة العربية الإسلاسة» حداد» درو ص٤۶١‏ . 
)ج( العرب والشرى الأوسط ؛ برنارد لويس › الترحجة حجة العحربة ص۲ . 
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ذلك إجلاءهم عن المدينة المنورة وخيبرء كما لم يرد في القرآن أية آية تهضم حقوق 
أهل الكتاب » وكل ما نص عليه القرآن فرض الجزية وهي ضريبة ضئيلة يدفعها هل 
الكتاب نظير حماية المسلمين لأرواحهم وأملاكهم وأعراضهم › حتى ان أبا عبيدة بن 
الجراح حين اضطر للانسحاب من مدينة حمص أعاد للمسيحيين أموال ال جزية التي 
أخذها منهم بعد أن سقطت أسباب جبايتها» وكانت سياسة المسلمين تقوم على نشر 
الدعوة الإسلامية عن طريق الحجة والإقناع بين أهل الكتاب » فإما تقبل أو ترفض› 
فاذا رفضت فتوجب قبول الجزية أو الحرب؛ وسمى المسلمون أهل الكتاب الذين 
قبلوا دفع الجزية بأهل الذمة» ومعنى الذمة العهد والضمان أي دخول هؤلاء ف عهد 
وضمان المسلمين وتسقط الجزية عن الذمئ الذي يعتنق الإسلام غير أن عبد املك بن 
مروان الأموي اضطرٌ إلى جي الجزية حتى من أهل الكتاب الذين أسلمواء بعد أن 
اتسعت فتوحاته واحتاج لأموال كثيرة لتغطية نفقات الحرب والقتال» وحين تولى 
الحلافة عمر بن عبدالعزيز ألغى جباية الجزية من الذميين السلمين وى عنها بقوله: 
إن الله بعث ممداً هادياً ولل يبعثه جابياً. وعموماً فقد كانت أهمٌ الحقوق الق أعطتها 
الدولة الإسلامية لأهل الذمة ‏ كما يقول الدكتور حداد - الحرية الدينية والمعتقدات 
وإقامة الشعائر والمراسم الدينية » وكان من أهم حقوق الذميين على الدولة الإسلامية 
حايتهم بعد دفع الجزية التي يقول (الماوردي) إن هذه التسمية مشنقة من ال جزاء وأنها 
وضعت لكي يقر الذميون في دار الإسلام؛ وعندها يكون هم حقان: حى الكف 
عنهم » وحق الحماية هم . وهذه الجزية فرضت عليهم مقابل فرض الزكاة على المسلمين 
وقد حض النبي الكريم وخلفاؤه الراشدون على الرفق والإنصاف في جبايتهاء كما 
كان الغلفاء يعاملون الجماعات غير المسلمة معاملة حسلة ويجافظون على العهود الي 
کتبت هم متبعين في ذلك قول الرسول « من ظلم معاهدا أو انتقصه من اهل الذمة م 
يرح رائحة الجنة » وكانت الطوائف من أهل الذمة تنتخب رؤساءها الروحانيين 
بحض إراداتها وتقدم أسماءهم للخليفة الذي يعتمدهم ويعتبرهم مثلين لطوائفهم في 
قصر الخلافة » كما أبقت الدولة الإسلامية لأهل الذمة حاكمهم وقضاءهم الخاصين كما 
کان للذمي احق فى أن يعرض قضاياه على القضاء الإسلامي إذا أراد ذلك؛ حتى إن 
قاضي مصر مد بن سروق قضى فى عام ۱۷۷ ه بين جاعة من الذميين اختلفوا فما 


بينهم بناء على رغبتهم » واعتمد المسلمون وخاصة الخلفاء على الذميين قي تسيير شوون 
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الدولة؛ فكان الكثير منهم الكتبة في الدواوين والماليين والأطباء والمهندسين 
والمترجمين » ومثالاً على ذلك فإن منصور بن سرجون الدمشقي تولى إدارة المالية في 
سوريا أيام البيزنطيين وبقى في منصبه الحساس هذا أيام الغلافة الأموية » كما 
استمرت أسرته فى وراثة هذا المنصب حتى عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك. 
وكان رئيس النصارى قي بغداد الطبيب الخاص للخليفة العباسي » بل إن ثقة المسلمين 
بإخوا م اللسيحبين وصلت درجة سلموهم قيها الوزارة كما كان ق عهد الخليفة 
الفاطمي العزيز بالله الذي نصّب عيسى بن نسطورس النصرافي الوزارة» وقد أفتى 
فقهاء المسلمين أن وزير التنفيذ لا حرج ديياً أن يكون من أهل الذمة الموثوق بهم . 

ويتضح ما تقدم تفصيله أن المسم والمسيحي عاشا معا وعملا نبا إلى جنب في 
كل جالات الحياةء وق امعرفة والعلوم والاقتصاد» دون أن يتحسس طرف من 
الطرف الآخر بسبب اختلاف فى الدين أو المعتقدء إلى أن جاء الغزو الصليى 
فانقلبت روح التسامح والتعاون بين المسلمين والمسيحيين إلى روح تفيض حقدا 
ومرارة» وقد كانت هذه السياسة الصليبية القاتلة لروابط الا خوة والتسامى من القوة 
بحيث هزت وجدان امسا وزعزعت في نه جيع معاني التضامن والتسامح خصوصا 
بينه وبين المسيحي الوافد من الغرب بسيفه الذي لا يرحم وبعقله الجاهل المغلق › 
فاندفع مجارب الغزاة بكل قواه' . 


ثانيأً: عوامل فكرية وحضارية: 


جاء الفرنج إلى بلاد الشام بسيوفهم وبتعاليمهم الدينية الساذجة وبعاداتهم 
الفطرية البدائية > فصدموا بالمستوى الفكري والحضاري الذي كان عليه العرب 
السلمون ء لكن صدمة المسلمين كانت أشد حين اكتشفوا مدى جهل وبدائية الوافدين 
الفرنجة » وحين يشعر المغلوب أنه أكثر تحضراً وفهماً وإدراكأ من غالبه والمتحك بجريته 
وسيادته» يكون ذلك سبباً كافياً ليتحرك المغلوب لإعادة الأمور إلى نصابما 


)١(‏ بورد الدكتور زكي النقاش ما ذكره الأستاذ آدم متز أستاذ اللغات الشرقية ججامعة بال بسويسرا من أن 
الكنيسة الرسمية قي الدولة الرومائية الشرقية قد دهبت في معاداتها للمسيحيين الذين يجالفون رجاها في 
التغفكير أبعد عا ذهبت إليه الدولة الإسلامية بالنسبة لأهل الذمةء كما يقول الأسناذ متز أنه كثيراً ما 
كان رجال الشرطة المسلمون يتداخلون بي الفرف النصرائبة للتفريق يها أنظر زكي النقاش ‏ 
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الصحيح » خصوصاً وقد أصبح امغلوب أستاذاً ومروضاً لبدائية الغالب. 

لقد تخلى الصليبيون بعد احتكاكهم بالعام الإسلامي عن عاداتيم وجيع القم 
السطحية الى جلوها معهم» بعد أن أصبحت هذه العادات والقم موضع سخرية 
واحتقار المسلمين عموماً » وقد أفاض المؤرخ العربي أسامة بن منقذ في كتاب ذكرياته 
« الاعتبار » فى وصف عادات الإإفرنج وجهلهم المطبق› كما أشار أسامة الى تلمذة 
الفرنجة على يد المسلمين بقوله: « فكل من هو قريب العهد بالبلاد الإفرنجية أجفى 
أخلاقاً من الذين تبلدوا (أي صاروا كأبناء البلد الإسلامي) وعاشروا االمسلمين ٠‏ . 


ثالثاً: عوامل اقتصادية: 


إذا كانت الحياة السياسية في بلاد اللإسلام وبلاد الشام على وجه الخصوص بي 
ضطراب وعدم استقرار بسبب تطاحن الحكام المسلمين على كراسي الح وتوسيع 
رقع المالك الى جکمونپا › | لا أن الحباة الاقتصادية من زراعة وتجارة وصناعة كانت 
مزدهرة بوجه عام عند العرب المسلمين» وكانت موانىء البحر الأبيض المتوسط 
الحطات الحيوية لازدهار ارتم وصناعتهم > فعن طريتی هذه الموانىء كان المسلمون 
يوزعون سلعهم الخاصة أو السلع التي يجلبونها من بلاد المند وغيرها إلى إفريقيا 
وأوربا وقد اشتهر العرب بقدرتم التجارية وتقكنهم من فنون البيع والشراء 
وارضاء أذواق الناس خصوصاً أهل الشام حتى غدت التجارة والصناعة منذ القرن 
الثالك المجرى مظهراً من مظاهر الحضارة العرببة الإسلامية » فكانت قوافلهم 
وسفنهم المحملة بالسلع الختلفة تجوب البلاد والبحار كلهاء وقد وجدت نقود عربية في 
أقاصى الشمال الأوربي وني مناطق نائية من إفريقيا. وكان هذا النجاح الاقتصادي 
موضع حسد المدن الإيطالية التجارية كالبندقية وجنوا وبيزا التي نمت وازدهرت 
بفضل السلم التى كان العرب المسلمون بجلبونما إليها من أقاصي المعمورة» وقد رنت 
هذه المدن لكر احتكار العرب للتجارة خاصة السلع الت ترد من آسيا الشرقية 
وعلى رأسها التوابل التي كان العرب يتحكمون فى استيرادها وتحديد أسعارها 
الرتفعة » ومن المعروف أن رحلة فاسکو دې غاما الى أبجر فيها حول إفريقيا عن 
طريتی رأس الرجاء الصالح وكذلك رحلة ماجلان التى اكتشف فيها بالصدفة أمريكاء 


.١١٤ص‎ - ابن منقد ۔ الاعثبار‎ )١( 


كانت ااا الأولى اكتشاف طريتق إلى المند لا تمر من بلاد العرب؛ وقد وجد تجار 
المدن الإيطالية في الحروب الصليبية فرصتهم لتدمير الاحتكار التجارى العرب » 
فوضعوا سفنهہ تحت تصرف الصليبيين أثناء الحرب. وبعد أن دان الساحل السوري 
للسبطرة الصليبية سارع هؤلاء التجار واحتلوا جيع أسواق مدن الساحل السوري 
من إنطاكية وحتى القيسارية وعسقلان » وأخذوا في تضييق الخناق على تجار دمشق 
والقدس وحلب وغيرها من المدن العربية » ونجح تجار أوربا في إزاحة التاجر السوري 
والاغتناء عل حسابه ۔ 
وبالنسبة للزراعة والصناعة فقد دمر الصليبيون أثناء غزوهم آلاف المزارع 

والمصانع » وأوقفوا الحركة النشيطة هذين القطاعين الاقتصادبين المهمين » وانعكس 
ذلك على أوضاع المواطن العربي الحياتية وأثر في معيشته ورزقهء ويؤكد المؤرخ 
البريطاني برنارد لويس في كتابه « العرب في التاريخ » بأن الحملات الصليبية ليست 
بالنسبة لتاريخ الشرق الأدنى إلا عاولة مبكرة قصد با التوسع الاستعماري» وكان 
الدافع إلى القيام بها هو الاعتبارات الادية» أما الدين فقد اتخذ وسيلة لتهيئة 
النفوس هما ... ويضيف الأستاذ لويس « بأن تجار الجمهوريات الإيطالية الذين كانوا 
يسعون إلى الاتصال بصادر ارتم مع البيزنطيين والفاطميين » والبارونات الذين 
كان يجفزهم الطموح وحب المغامرةء وأبناء النبلاء الذين كانوا يبحشون عن وسيلة 
راه للتکفير عن دنوم ... ولا ء هم الذين كانوا أبرز رجال شد ت الغزوة الي قام با 
الغرب » لا أولعك الذين كانوا يسعون إلى إنقاذ القبر المقدس' ». 

وينقل الأستاذ لويس عن المؤرخ الصليبي فولكر تشارتر قوله « في كل يوم بلحق 
وأما مَّن كانوا فقراء هناك فقد أغناهم الله هناء ومن كان خاوي اليدين إلا من 
دربهمات معدودات أصبح لديه من القطع الذهبية ما لا محصره عد ومن لم تكن لديه 
فر ية صب تلك › واللعطي هو الله» مدينة برمتها ء فلماذا نعود إلى الغرب ما دام 
الشرق ىء لنا كل هذا؟؟ "). 


. ۲٠٤ص العرب في التاریخ › برنارد لويس ۔‎ )١( 
. ۲٠١ص الصدر السابق‎ )٣( 


وما لا شك فيه ان غنى هؤلاء الغزاة وثراءهم جاء على حساب السكان الأصليين 
من العرب» وعلى حساب الاستقرار والازدهار الاقتصادي الإسلامى الذي اضطرب 
وتخلخل» واتسعت تبعاً لذلك ساحات الفقر والعوز ق الجتمع العربي المسام وجأر 
الناس عامة بالشكوى من هذا البلاء الذي عم دار الإسلام. 


رابعاً: عوامل سياسية واجتاعية: 


عمد الصليبيون حين استقرٌّ بهم امقام في المناطق التى استخلصوها من المسلمين؛ 
على توزيع الأراضي المغتصبة فبا بين أمرائهم وقادتهم ومتنفذيهم » وحكموا هذه 
الأراضي وفق النظام الإقطاعي الذي كان سائدا في أوربا آنذاك» ویرى هربرت 
فيشر أن الصليبيين ل يكنفوا بأن يطبقوا النظام الإقطاعى الحربي الذي درجوا 
عليه ف فرنسا بل زادوه شيئاً من الصرامة.. 

وإذا كان النظام الإقطاعي الأوربي كما يقول ريجين بيرنو قد تكون بعوامل 
ذاتىه بجحتة تحت ضغط الأحداث دون أن تكون له قواعد تفصبلية مرسومة واحدة» 
إلا أن هذا النظام قد قام على قاعدة أساسية ثابتة إن الأرض ومن عليها من بشر 
ودواب ومصادر رزق جيعها ملك خالص للمقطع.. لذا فإن هذا النظام رفضه 
المستلمون فى ذلك الوقت » فالاسلام نص على المساواة بين البشر لا سيد ولا مسودء 
کلک لآدم وآدم من تراب ٠‏ وكان المسل يتمسك بہذه المماهم الإسلامية حتى ان الجا ؟ 
لملم المستبد المتعالي كان يعام بأن نج حكمه مخالف للشريعة الإسلامية ويعمل على 
إسكات معارضيه تارة باللين وأخرى بالعنف ... وهنا تكمن نقطة الصدام في نظرة 
السام للحا والحكوم > ونظرة ة الفر جي مما؛ فال فر جى استقر فی عتله ان وضعه 
الا جټاعي سيدا کان أو عبدا هو قدره ومصیره المرسوم ف السماء قبل ولادته ی أن 
جوهر الارتباط الإنسافي بين الفلاح والإقطاعي والعلاقات الجدلية بينهما كانت 
غائبة عن إدراك الإفرنجي » وقد استمرّت هذه الغيبة في أوربا حتى قبيل الثورة 
الفرنسية وخروج مفكرين وموجهين عملوا على توضيح الرؤيا وحديد مفاهم إنسانية 
جديدة في العالم الأوربي. 

لقد رفض المسام بقوة نظام وسياسة الي فر جي وکبر في نفسه أن يکون هو وأولاده 
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ونساوه وأرضه ملکا لذلك الافرنجی یفعل ہا ما يشاء دون حسيب أو رقبب » لقد 
كانت نقطة صدام حادة بين سكان البلاد الأصليين والوافدين الأوروبيين .. 

ولكن النظام الإقطاعي الأوربي لم يشكل وحده نقطة الصدام الاجتاعي بين 
الفريقين » بل كانت أخلاق وعادات الإفرنج التق درجوا عليها تختلف اختلافاً بيّنا 
عن أخلاق وعادات العرب والمسلمين » من أمثلة ذلك أن المسلم اشتهر بغيرته الشديدة 
الصارمة على نسائه وعرضه وأنه يعتبر هذا الأمر فى وزن حياته » وأنه على استعداد 
للموت ذودا عنهء بينما كانت غيرة الإفرنجي على نسائه ليست بہذه الدرجة؛ وقد 
روف لنا أسامة ين منقذ بجموعة من الروايات فى كتابه « الاعتبار» ع سلوك 
الإفرنج مستهجناً تصرفاتهم ساخرا من أخلاقهم » ومن هذه الروايات التي أوردها ابن 
المنقذ أن افر خياً دخل بيته مرة فوجد أحد أصدقائه ناما على سریره بجانب زوجته» 
فما كان من الإفرنجي إلا أن صاح بصديقه: « وإن عدت همذا العمل مرة أخرى فإننى 
سوف لن آكلمك بدا ». ويختم أبن المنقذ رواياته ساخرا: (فکان هذا نکیره ومبلغ 
غیرته!). 

كما يقول أبن المنقذ فی مکان اخر من کتاہه « .. وليس عندهم [ الا فرنج ] شىء 
من النخوة والغيرة» يكون الرجل منهم يشي هو وامرأته. يلقاه رجل آخر يأخذ 
الرأة ويعتزل بها ويتحدث معها والزوج واقف ناحية ينتظر فراغها من الحديث» 
فإذا طولت عليه خلاأها مع المتحدث ومفى »". 

كانت هذه العوامل مجتمعة كافية لاإثارة المسلمين وتسابقهم للقتال لطرد الل فرنج › 
وقد لعب رجال الدين والعلماء والخطباء والشعراء دورا كبيرا في شحذ اهمم وتوحيد 
كلمة المسلمين لقتال عدو دينهم وقوميتهم » كما لجا بعض رجال الدين إلى وضع 
أحاديث نسبوها إلى النى الكري تمجد القدس وتجعل طريق الجنة ير منه. ومن هذه 


(1) أود أن أشير هنا إلى أن حديثي منصب على العرب المسلمين أبام الحروب الصليية وحدهم. إذ إن 
الوضم بعد دخول العرب عصر الالحطاط الكامل الذي تلا العمر الصليي وقضى على الجذوة الحضار ية 
الإملامية» انقلب رأساً على عفب وأصسح الاإقطاعي المسلم أشد ضراوة وقسوه من الاإقطاعي الأوربي 
إبان العصور الوسطى » وخاصة في مصر؛ ويعتبر الرئيس الراحل جال عبد الناصر الحرر الأول للفلا 
الملصري من رقا وعبودية ال قطاعي الي كانت بلا حدود., 

(۲) كتاب الاعتبار. أسامة بن منقذ - مطبعة جامعة برستول ؛ تحقیق فیلیب حت . ص۱۳۵ . 
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الأ حاديث « ... عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله: صخرة بيت المقدس 
على تيزلة › والنخلة على پر من انہار الحنة» ونحتث النخلة اسا امراًة فرعون رمرم 

ولحت الخلفاء والحكام على قتال الفرنجة عمد الفقهاء ورجال الدين إلى إصدار 
الفتاوى بعدم شرعية الخليفة الذي لا يتد حكمه إلى المسجدين: المسجد الحرام فى 


وأنقل هذه الأبيات التق قاهها شاعر ذلك الزمن أبو المظفر الأببوردي: 


مزجنا دماء بالدموع السواحم فلن يبقى منا عرضة للمراحم 
وكيف تنام العين ملء جفونها على هفوات أيقظشت كل نام 
وإخوانك بالشام أضحى مقيلهم ظهور الذاكي أو بطون القشاعم 
تسومهم الروم الموان وأنع تجرون ذيل الخفض فعل المسال 
أترضی صناديد الأعارب بالأذى وتقضي على ذل كماة الأعاجم 
فليتهم إذ ال يذودواحجمية عن الدين ضنوا غيره ببالمحار.() 


وهكذا عمت الثورة كل نفس» وسجل التاريخ الإسلامي تظاهرات العرب 
الملسلمين ضد حکامهم المتقاعسين عن إنقادذ دار الا سلام خصوصاً ما اورده این الجوزی 
فی « مراة الزمان » من أن السلمين كار فيهم الضجيج وارتفعت اصواتپہ فی كل المدن 
العربية وخرح النسوة والصبيان والرجال ف مظاهرة کيرة عام ۲ هھ ودخلوا 
مساجد المدينة ومنعوا الناس من إقامة الصلاة وطلبوا منهم أن يتوجهوا لقتال 
الأعداء المرابطين في الغرب» وقد كانت هذه الثورة الإسلامية» وهده النقمة على 
الصليبيين تحتاج إلى القائد القادر على توجيهها نحو ميادين القتال بعد رص صفوفهاء 
ومن المؤكد أن العرب المسلمين كانوا يعلمون ان أمر تحرير الأرض العربية لن يأقي من 
قيادة عربية فقد أضعفت القوى الفارسية ثم السلجوقية كل القيادات العربية » وكان 
آخرها دولة بني مرداس في حلب التي قضى عليها تتش بن ألب ارسلان عام 


. ۲۳٣ص الأئس الجليل بتاريخ القدس والخلیلء عہدالرجن العلیبی‎ )١( 
. "٤١ص فس الصدر السابق‎ ( ۳) 
.٠١۸ص (م) اين الجوزي . المننظم في تاريخ الملوك والأمم ۔ ج ۹ ۔‎ 
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۲۳ هھ والتی يصفها الأستاذ عمد كرد على في خطط الشام بأا كانت أول جمهورية 
في التاريخ العربي قامت في منطقة حلب شال سوريا") فبعد القضاء على هذه الدولة 
خلت الساحة من أية قيادة عربية مهيأة لتزعم القافلة اللإسلامية ؛ فاتجهت أنظار 
العرب إلى القيادات التركية التي كانت تقبع بين الصفوف الخلفية من القوى 
السلجوقية » فدعمتها وتلامت معهاء وكانت هذه القيادات على مستوى الأحداث» 
واستطاعت كما يقول الأستاذ البيومى » فهم روح العصر ومطلب العام والخاص من 
الناس ؛ فخرج من هذه القيادات الخلفية ثلاثة رجال قادوا - على التوالي ‏ جماهير 
السلمين نحو ميادين القتال وحرروا الأرض العربية من الصليبيين » وهم : عماد الدين 
زنکي م ابنه نور الدين مود وأخيراً صلاح الدين الأيوي. 


الأتابك عماد الدین زنکي : 


يعتبر عماد الدين زنكي أولى القيادات الإسلامية البارزة التي تمكنت من 
استيعاب الوضع السياسي والاجتاعي للعرب المسلمين » واستطاعت بفضل ذلك 
استقطاب حاهير المسلمين وحشدها لقتال ال فرنج . ويعود نسب عماد الدين إلى أسرة 
تركية متواضعة منذ بداية صعود رجالاتيا؛ فكان والد عماد الدين (أق سنقر) خادماً 
مرافقاً لللكشاه ابن السلطان السلجوقى ألب ارسلانء ولا توفي ألب ارسلان وآلت 
السلطة إلى ملكشاه رفع من منزلة أق سنقر بعد أن أنس فيه الإإخلاص والفكر 
السياسي الناضج ؛ وجعله من کبار اجرائه ومنحه لقب قسم الدولة» ويبدو أن أق 
سنقر أصبح بفضل ذكائه يتلك شعبية واسعة بين جنود الأتراك وبين السكان العرب 
أيضاً حتى أصبح موضع حسد زملائه الأمراء» وخاصة الوزير نظام الملك الذي أشار 
على السلطان بإبعاده عن بغداد وتعيينه واليا على منطقة مدينة حلب . ويقول ابن 
الأثير في كتابه « الباهر » في هذا الخصوص: «ان نظام املك أشار على السلطان 
بتولية أق سنقر مدينة حلب وأعماها » ويجكمه في عساكرها وأمواها» ويضيف إلى 
حکمه غیرها من البلاد » وکان قصده أن يبعده عن خدمة السلطان '. ودی ق 
سنقر خدمات کبيرة لسیده ملکشاه في موقعه المجديد » فاستطاع إخاد معارضي حك 


. خطط الشام جمد کرد علي ج ۱ ۔ ص۲۳۹‎ (١) 
التاریع الباھر فى الدولة الاتابكبة ای الأثير, ص؛.‎ )۲( 
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السلاجقة فى حلب واللاذقية واه وغيرهاء وكان إخلاصه الشديد ملكشاه سبباً فى 
مقتله على يد (تاج الدولة تتش) شقيتق ملكشاه الذي حاول انتزاع الح من أولاد 
أخيه بعد وفاته » فانضمٌ اق سنقر إلى بركياروق ابن ملكشاه وي معركة قرب حلب 
انہزم فيها جيش أق سنقر ووقع نفسه أسيرا بيد رجال تتش الذي أمر بقتله» ول 
يخلف قسم الدولة سنقر غير ولد واحد هو زنكي الذي لقب فما بعد بعماد الدين » ولم 
ينس بركياروق إخلاص أق سنقر له فأمر عامله فى الموصل كربوغا برعاية ولده عماد 
الدين الذى أتى به إلى الموصل وكان عمره آنذاك عشر سنوات» واعتبره کربوغا احد 
أولاده. ويبداً بروز عماد الدين السياسى منذ أن رفض الانضام إلى حا؟ موصل 
الجديد (جاولي سقاوه) في عصيانه على السلطان السلجوقى في بغدادء وكان هذا 
ا موقف الذى اتخذه عماد الدين والذي يدل على تعلق هذا الشاب بالسلطنة السلجوقية 
والعمل على تقويتها ومقاومة الحركات الانفصالية الق قامت ضدهاء فقد كان يرى › 
كما دلت على ذلك مواقفه السياسية بأن قوة الأتراك وسيطرتهم على البلا العربية 
مرهونة ببقاء السلطنة السلجوقية في بغداد قوية مهابة الجانب ؛ ووصل تعلقه 
بالسلطنة السلجوقية حد التعصب» واضعاً سيفه داماً فى خدمتها ضد من يجاول 
التمرد عليها سواء من العرب أو من الأتراك أنفسهم » وقد رأينا كيف عارض سقاوه 
كما وقف نفس الموقف عندما حاول حا أخر للموصل اسمه جيوس بيك العصيان 
على سلطان بغداد جود » كما نراه يقف أيضا بكل قوة أمام حركة العصيان الت قام 
پا العرن دبيس بن صدقه عام ۵١۷‏ ه ضد الخليفة العباسى والسلطان السلجوقي : 
كما وقف ضد حركات اللفاء العباسيين لاسترداد هيبتهم وملكهم من السلاجقة. 
وكل هذه المواقف والأعمال اسهمت ٤‏ ارتفاع شان عماد الدين وازدياد ثقة السلاطضن 
به؛ فقد عهد إليه السلطان مود بنسيير الأمور في بغداد نيابة عنه أثناء غيابه في 
همذان . وجاءت فرصة عماد الدين الذهبية حين شغر منصب وال الموصل بعد مقتل 
حاكمها البرسقي »م وفاة ابنه مسعود الذى تولى السلطة بعد مقتل والده؛ وقد رشح 
عماد الدين لتولي الىك في الموصل اثنان من أعيانما وهما القاضي باء الدين أبو الحسن 
الشهرزوري وصلاح الدين مد الياغيسيانى اللذان اتصلا بالسلطان مود وأفاضا في 
مدح عماد الدين ورغبة أهل الموصل أن يكون حاكمهم » ووافق السلطان على تولية 
عماد الدين زنكي إمارة الموصل كلها وكتب منشورا بذلك في رمضان من سنة ۵۳١‏ ه 
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وساه إليه ولديه ألب ارسلان وفروخ شاه وجعله أتابكهما؛ فأصبح عماد الدين يلقب 
بالأتابك. وأتابك» كما ورد ف دائرة المعارف الإسلامية» لفظة تركية تتالف من 
کلمتین (أتا) وتعنی الأب و(بك) وتعني الأميرء» وأصبحت رتبة يعطيها السلاطين الى 
الخلص من أتباعهم الذين يعهدون إليهم تربية أبنائهم الصغار. 

ومنذ هذا التاريخ وهو عام ۵۲۱ھ ۔ ۱٠١۷‏ م بدأت مرحلة جديدة مشرقة في 
تاريخ كفاح المسلمين لرد الغزو الصليي عن دياره'. 
سياسة عماد الدين : 


قلت : إن عماد الدين امتاز عن غيره من الحكام الأتراإك بالنضج والنظرة 
البعيدة ووعي كامل لمشاكل عصره » كما امتاز بالطموح السياسي والتطلمع لأن يكون 
زعا إسلامياً متجاوزاً حدود إمارة الموصل» ولتحقيق هذا الطموح والتطلع فقد رسم 
لعمله سياسة ارتكزت على مجميع القوى الإسلامية حت إمرته وحشدها قي مواجهة 
الصليببين » وبدأ نهجه هذا في القضاء شيئًا فشيئًا على دول المدن والاإقطاعات 
الصغيرة والزعامات المتعددة ف البلاد الشامية. 

أمضى عماد الدين السنة الأولى من حكمه ف توطيد مركزه داخل ولاية الموصل 
الى كانت أوضاعها غير مستقرة بسبب كثرة الطامعين في حكمها. وأحاط نفسه 
مجموعة مختارة من أنصاره ومؤيدي سياسته وسلمهم إدارة البلاد» وبعد أن قوي 
مركزه في الداخل انطلق لتحقيق المرحلة الثانية من سياسته فى القضاء على الزعامات 
التركية المتعددة ق بلاد الشام ومد سلطانه إلى المناطى الى بمحوزتهاء» وكانت الخطوة 
الأولى ضْمٌ جزيرة ابن عمرو وإربل ونصيبين والخابور وسنجار وحران » وهي مناطق 
قريبة من الموصل؛ ثم وجه أنظاره نحو حلب » وقبل تحركه أبرم معاهدة هدنة مع 
جوسلين أمير منطقة الرها الصليى » وتعهد الطرفان فيها بالمحافظة على السام بينهما 
لدة سنتين فترة سريان هذه المعاهدة» وبعد أن أمن جانب الصليبيين من الشمال اتجه 
إلى مدينة حلب ججيشه؛ فوصلها في حرم ۵۲١‏ ه ويوليو ۱٠١۸‏ م» واستطاع بسهولة 


(۱) انظر ی کل ما تفدم ۔ ابو شامة ۔ الروضنین ۔ ج ۱ ۔ ص۲۹ وما بعدهاء ابن الأثير ‏ الباهر في تاريخ 
الدولة الأتابكبة - ص١٠٠‏ - ابن الجوري - المننظم في تاريخ الملوك والأمم ج٠٠‏ . ص٥‏ وما بعدها - ابن 
وأصل - مفرح الكروب - ج -١‏ ص٠۳‏ وما بعدها. 
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الاستيلاء على المدينة وقلعتهاء وقد استقبل من شعبها بالترحاب والتهليل؛ وبهذا 
العمل الذي وحد فيه عماد الدين الجبهة الشمالية الأساسية ء تمكن من عزل منطقة 
الرها عن بقية الامارات الصليبية فى الغرب وال جنوب » كما تكن عماد الدين من أخذ 
تفويض في حك الموصل وال جزيرة والشام من السلطان السلجوقي في بغداد » الأمر الذي 
قوّى مركزه وأسبغ على أعماله وتحركاته صفة الشرعية » ثم توجه بعد حلب إلى مدينة 
جاه فاستولی عليها وضمها إلى مناطق نفوذه بعد أن كانت خاضعة لنفوذ (بوري) 
حام دمشق. 

واضطرٌ عماد الدين للعودة إلى الموصل بعد اضطراب الأحوال في بغداد إثر 
موت السلطان السلجوقي مود وتنازع أبنائه على وراثة الحك» واستغلال الخليفة 
العباسي المسترشد بالله هذا الوضع لتدعم مركزه والقضاء على الىك السلجوقي » وقد 
بعث مسعود شقيتى السلطان الراحل رسالة عاجلة إلى عماد الدين طالباً منه الدخل ؛ 
ولبى عماد الدين هذه الدعوة» وحرك جيشه نحو بغداد » ولكن جيش الخليفة هزمه 
هزية منكرة» ولولا المساعدة التق قدمها نج الدين أيوب والد صلاح الدين أمير منطقة 
تكريت » لعماد الدين وفلول جيشه » لوقع في أسر الئليفة » وتمكن من العودة سانا إلى 
اموصل بعد اجتياز نهر دجلةء واشتدٌ ساعد المسترشد بالله حتى بدا للناس أن عهد 
الخلفاء العباسيين الأول عاد من جديدء وحاول المسترشد الاستيلاء على الموصل 
ولکنه بعد حصاره ما وجد أنه لا قبل له بفتحها؛ فقد تحلّق سکانا حول أميرهم عماد 
الدين » وقاوموا الخليفة بكل قواهم ؛ فاضطر لفك الحصار عنها والعودة إلى بغداد 
ليلتحم في معركة فاصلة مم جيش مسعود أسفرت عن إلحاق المزية مبجيش الخليفة 
العباسي ووقوعه في أسر السلاجقة الذين نفوه إلى أذربيجان حيث قتله واحد من 
الإسماعيليين » وفشل الراشد الذي تولى اللافة بعد طرد أبيه من توطيد مركزه داخل 
بغداد » وسارع مسعود لقمم حر کته ٤‏ عزله و تولية امكتفي پالله مکانه الذی قر 
بسلطنة مسعود » وعادت بغداد هادئة فى ظل السلاجقة كالسابق. 

وبعد أن اطمأنٌ عماد الدين على الوضع في بغداد عاود نشاطه الحريي في بلاد 
الشام »> وتمكن من انتزاع العديد من القلاع المهمة من أيدي الصليبيين ومنها قلعة 
أتارب التي تبعد عن حلب /٠٠١/‏ » وتقع على الطريق الواصل بين حاب وإنطاكية 
كما استعاد كفرطاب ومعرة النعمانء ثم اتجه نحو الجنوب وفتح مدينة مص وعزل 
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حاكمها التركي » ثم حاصر مدينة دمشق غير أنه لم يفلح في فتحها. 

ورافق بروز عماد الدین ف ا لجانب الإسلامى اختفاء عدد من القادة الصليبيين 
الأوائل أمثال بلدوين الثاني ملك بيت المقدس الذي توفي عام ٠٠١١‏ م» وقد خلفه 
على حك القدس زوج ابنته ميليسند › الأمير فولك؛ > كما توق ف هذه الفترة جوسلين 
الأول أمير منطقة الرها > وفى السنة السابقة لقي بوهمند الثافي أمير إنطاكية مصرعه 
على أيدى الترك الدانشمندء وذلك حين خرج في حلة لتوسيع أملاكه على حساب 
أملاك /ليو/ وهو أمير رمق ي کان يجک منطقة عين زربة في شال سورياء وقد استعان 
ليو بجيرانه التركمان فنصبوا کمیناً لبوهمند و جیشه فوقع فيه بكل سهولة وعمد 
التركمان لقتل أسراهہ ما فیهم بوهمند نفسه» ولکنهم ندموا على قتله لام کما قال 
آمیرهہ غازي لم عرفو أنه الأميرء فلو عرفوا لابقوا على حياته وطلبوا مبلغاً کبيرا 

من الذ هب فا لراسه. 

ويرى المؤرخ رنسان أن فقدان هؤلاء الزعماء الثلاثة شكل خسارة فاد حة 
58 لان وردتهم أمثال فولك وريوند بواتييه والمغامر ريجنالد شاتيون الذي 

شتهر باليل إلى العدوان وسفح الدماءء هؤلاء الورثة لم يكونوا في إدراك ونضج 
ا الذين استطاعوا التلاؤم مع الحياة الشرقية وأدركوا حقيقة وضعهم الشاذ في 
اأنطقة ؛ ؛ فانصبت جهودهم فقط على الاحتفاظ با بين أيديهم من أراضی المسلمين . ولم 
يلتزم خلفاؤهم بهذه السياسة الحكيمة فأتعبوا جيوشهم في توسيع رقع حکمهم وقي 
مناوشة المسلمين . 


الصليبيون يفقدون أولى معاقلهم المهمة: 


كانت خطة عماد الدين كما رأينا تقوم على تأجيل منازلة الصليبيين حت 
يتمكن من توحيد المجبهة الإسلامية تحت قيادته » وبقيت مدينة دمشق وحاول عدة 
مرات الاستيلاء عليهاء ولكنه فشل وكائت آخر مرة حاصر فيها دمشق في عام 
۹ م» ولکن وزیرها معین الدین آئر الذي کان حا؟ مص وطرده عماد الدين لا 
لى دمشتق واستام الوزارة الأولى فيهاء وقد استغل إقدام عماد الدين على قتل جميع 


. ۲٠۹۷ص انظر تاريخ الحروب الصلبببة ال جزء الثاني لرنسبان‎ )١( 
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رجال حامية بعلبك بعد أن تعهد بالحفاظ على حياتهم ان استسلموا إليه» وكان قصد 
عماد الدين من عمله هذا ارهاب دمشق الى استعصت عليه. 


استغلٌ أنر هذه الحادثة ونجح في تشويه سمعة عماد الدين بين سكان دمشق» ول 
يلتى أنر أية صعوبة في أخذ موافقة الدمشقيين على الاستنجاد بالصليبيين رد عماد 
الدين الذي أصبح في نظرهم سفاحاً لا يرعى ذمة ولا عهداًء وعدواً خارجاً عن 
الدين » وأقنع نر سكان دمشق بفتواه العجيبة أن الاستنجاد بكافر صديق لردٌ كافر 
عدو أمر لا يتعارض مع الدين . وسارع فولك ملك بيت المقدس لإنجاد أنر؛ فقد كانت 
فرصته لتحجم قوة عماد الدين التي تتعاظم يوماً بعد يوم وجهز جیشاً کبیراً اتجه به 
ځو دیش > حير سمح عماد الدين بتحرك الصليبيين رای الانسحاب وتأجيل فتح 

مشت لظروف أكثر ملاءمة» وقرر تركيز جهوده في المناطق الشمالية » وكانت الرها 
وهي أقدم امارة أقامها الصليبيون فى بلاد الشام أولى أهداف عماد الدين» وكان 
وجود الصليبيين فى هذه المنطقة عاملا مؤثراً فى تمزيتى القوة الإسلامية حيث تفصل 
بن شرق وغرب الشمال الشامي » كما كانت سيفاً مسلطاً على الطريق الواصلة بين 
الوصل وحلب » ولكل هذه الاعتبارات الاستراتيجية المهمة صمم عماد الدين على أن 
تكون أول نقطة صدام حربي بينه وبين الصليبيين. 

كان على إمارة الرها الكونت جوسلين الثاني الذي رأى تدعم مركزه فيها 
بإبرام معاهدات صلح وتحالف مع جيرانه من الزعماء المسلمين الصغارء ونجح في 
الوصول إلى تحالف مم أحد الأمراء الأتراك وهو قره ارسلان الأرتقي حا؟ منطقة 
دار بکر » وکان عماد الدین واقفاً على كل ما بجرى ف المنطقة» وقرر استغلال هذا 
الحلف بين جوسلين والأرتقى لصالح هجومه على الرها؛ فتظاهر باهجوم على ديار 
بكر حتى مجبر جوسلين على ترك الرها لإنجاد حليغه التركي » وهكذا كان فقد خرج 
جوسلین علی راس جیش کبیر في خریف ٤٠م‏ متجهأ به نحو الفرات لقطع طرق 
مواصلات عماد الدين وحصر جيسه بين الفرات ودیار بکر» وکان هذا ما ینتظره 
عماد الدين الذي ما ان سمع بخروج جوسلين من الرها حتى أدار وجهة جيشه نحو هذه 
المدينة » ووصلها الجيش الرسلامي بسرعة وضرب حوها الحصار الذي تواصل لمدة 
مانية وعشرين يوماً» تمكن خلاطها النقابون المسلمون من فتح ثغرة في سور المدينة؛ 
دخل منها الجيش الا سلامی في / ۲۵ /دیسمبر ۱۱٤٤‏ م. وتكن عماد الدين بسهولة من 
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فرض سيطرته على المدينة كلهاء وأمر قواته باللحافظة على أرواح المسيحيين العرب 
والأرمن سكان المدينة الأصليين » وقتل جيع الإفرنج. 

أما جوسلين الذي اتخذ من بلدة تل باشر مركزاً له بدلا من الرها بعد سقوطها 
بيد المسلمين» أرسل الرسل إلى القدس وإنطاكية » طالبا المساعدة والنجدة» وقد 
حاولت ملكة بيت المقدس ميليسند دعم جوسلين بجيش صليبي ء» ولكن تحرك هذا 
ا لجيش جاء بعد فوات الأوان. وتعرض جوسلين إلى حلة انتقاد مرة من قبل 
الصليبيين وعلى رأسهم المؤرخ الصليبي ولم الصوري الذي اتهم جوسلين بالجبن 
والخوف من عماد الدين وترك الرها لقمة سائغة في فم المسلمين. 

كان لسقوط الرها صدى واسع النطاق لدى المسلمين وال فرنج على حد سواء؛ 
فالملسلمون اعتبروا ذلك الفتح بداية عهد جديد مشرق قي صراعهم مع الصليبيين › 
واشتدت إثر ذلك عزامهم وارتفعت معنوياتمم » وأصبح عماد الدين بطلا من أبطال 
الإسلام في جميع العام الإسلامي: مشرقه ومغربه. وأغدق المسلمون عليه الألقاب» 
منها الملك المؤيد من الله والمظفر والمنصورء قاهر الكفرة والمتمردين... الخ. 

كما عكس ابن الأثير في الكامل فرحة المسلمين العارمة بفتح الرهاء ونقل 
روايات شعبية شاعت بين أوساط العامة من المسلمين » مثل قصة الشيخ الصالح الذي 
كان يجلس في بلاط روجر ملك جزيرة صقلية فغفا في مجلسهء وأيقظه روجر ليخبره 
أن قواته قاست بغزوة على ميناء طرابلس الغرب وحققت مكاسب فى هذه الغزوة› 
ويسأل روجر الشيخ ساخرآً: أين كان الني مد عن تلك البلاد وأهلها! فقال له الشيخ 
لمسام: كان مد في بلاد الشام يشهد فتح الرهاء وقد سخر القوم من الشيخ» ولكن 
جاءت الأنباء بعد أيام تؤكد قول الشيخ الذي رأى سقوط الرها بيد المسلمين أثناء 
إغفاءته القصيرة التي أيقظه منها روجر. كما نقل ابن الأثير عن جماعة من أهل الدين 
والصلاح أن إنساناً صالحاً رأى زنكى في منامه» فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال عماد 
الدين غفر لي ذنوبي بفتح الرهاا'. 

أما وقع سقوط الرها على الإفرنج فكان عظمياً إذ هر معنوياتبم واعتبروا ذلك 
فاتحة النهاية لحكمهم لبلاد الشام وقد ركبهم الخوف واهلم. 


.٠١١ص‎ ١١ الكامل لان الأثبر ج‎ )١( 


ونعود للرها لنجد أن عماد الدين عبن عليها أميراً تركباً اسمه على كوجك 
ونصحه بعاملة المسيحيين الوطنيين من الأرمن والعرب واليونائيين معاملة حسنة 
وخص المسلمون الأسقف العربي باسيل بالعطف لما أظهره من الاعتزاز في رده عند 
سؤاله عما إذا كان جديراً بالشقة بأن ولاءه للفرنجح دل على كفايته في ولائه . واعتبر 
الأرمن تحيز العرب إلى المسلمين جاء على حسام فحاولوا التمرد والعصيان؛ فأخد 
کوجك تردھم بمحزم » وطرد عددا کبیرا منهم خارج الرهاا. 


مقتل عماد الدين زنکي : 


لم يتوقف زنكي بعد فتح الرها طويلا إذ سرعان ما أعاد تنظم جيشه » وبداً في 
تطهير جيع الجيوب الصليبية التي كانت تحيط بدينة الرها حى أ صبحت الطريق بين 
الوصل والرها وحلب آمنة بعيدة عن حراب الصليبيين» وعزم عماد الدين مرة 
أخرى على فتح دمشتق وضمها إلى سيطرته؛ فذلك في نظره خطوة أساسية قبل أن 
ينطلتق لتحرير بيت المقدس خصوصاً وأن شعبيته اتسعت بين الدمشقيين ين إثر فح 
الرهاء وفي سنة ١١١١‏ م اتجه بجيشه جنوباً حو دمشت» وقرر فتح قلعة جعبر الي تع 
على الطريق الواصل بين الفرات ودمشتق بعد أن رفض أميرها سال بن مالك العقيلي 
الاعتراف بسبادته عليهء وأثناء الحصار وئب ا حد الخدم واسمه (برتقش) کہا يقول 
ابن القلانسي على عماد الدين وهو نام » وأغمد خنجره ق صدره»ء وقد دعددت 
الروايات فى أسباب قتل هذا الخادم لسيده» من هذه الروايات أن عماد الدين شاهد 
خادمه یشرب ا لمر بکاسه الخاص ٠‏ فنهره وحقره؛ فحفظ الخادم له ذلك؛ فترکه حى 
بام فقام إليه وقتله» وتلك الرواية الي اعتمد عليها رنسهان نقلاً عن ولم الصوري 
وغيره من الورخين غير مؤکدة وني راب انه بڃب ان لا نستبعد ان اغتيال زنکي ذو 
بواعث سياسية دبرها له أعداؤه من الأمراء والحكام المسلمين الذين امتلأت قلومم 
حسداً وحقداً عليه خاصة ألب ارسلان وهو ابن الساطان السلجوقي ممود الذي عبن 
زنکي في ولاية الموصل باسم أبنيه أحدهما ألب ارسلان كما سبق الإشارة الى ذلك 
وقد أعلن ارسلان العصيان على عماد الدين أثناء حياته كما أنه إثر مقتل زنكي 
سارع إلى الموصل للاستيلاء عليها» ولكن رجال عماد الدين أفشلوا مخططه ونصبوا 


. ٠۸۲ص الحروب الصلببية  الجلد الثاني ستيمن رنسان ۔‎ )١( 
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ابنه سیف الدین غازی بدلا عن والده ق إمارة الموصل. 

وانتهى موت عماد الدين زنکي فصل م من فصول دور اليقظة الإ سلامية » 
وسيم خلفاء زنکي مسڊر ٥‏ الظفر وطرد الفرنج من بلاد السام » وسیکون أبن عماد 
الدين نور الدين جود الذي تولى حك حلب بادىء الأمر ثم أصبح الرجل الأول في 
بلاد الإسلام القائد الثاني في هذه المسيرة' . 


٠۸٤ص‎ - رنسان ۔ ا لحروب الصلييبة ۔ ج ۲ . ص۳۸۲ وانظر كذلك ابن القلاسي ذيل تاريخ دمشق‎ )١( 
؛‎ ٤۲ص‎ -١ وما بعدهاء أبو شامة . الروضتين ۔ ج‎ ١٠١ص‎ - ١١ ۔ ابن الأثیر ۔ الکامل ۔ ج‎ ۲۸٥و‎ 
ويورد أبو شامة أن قاتل عاد الدين برتقش الجأ الى دمشق لكنه قبض عليه وأرسل إلى حلب ثم إلى‎ 
اموصل حيث فتل فيهاء انظر الروضتين - صاء.‎ 
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يقف الدارس للفترة الت تلت مقتل عماد الدين زنكى أمام قلعة جعبر عام 
٤۵ھ‏ ممدیة أحد خدمه طویلا حاولا معرفة السر الذي كمن وراء تتابع الأحداث فى 
بلاد الشام » ذلك التتابع المتمد المنتظم الذي انتهى بانتصاب نورالدين بن عماد الدين 
أميراً على طول البلاد العربية الإسلامية بدءا من الموصل في العراق وحتى آخر حدود 
مصرء وقائداً فذاً لجيوشها الموحدة» فالتوقعات التي لا بد لمعاصري تلك الفترة أن 
یکونوا وضعوھا فی حساباتہہ » قیاساً واستلھاماً لا کاں بجدٹ في الماضي » لم تحدث؛ 
وكان التفسير الوحيد لذلك السر أن الأقدار كانت مع المسلمين » وأن الله أنزل رجته 
على بلاد الإسلام وجاها من فتنة كبرى تعيد الصليبيين الى سابق قوتهم وجبروتهم بعد 
أن کسر عماد الدين زنکي جنا حهم الشرقى في معركة الرها الشهيرة عام ۵۳۹ هھ أي 
قبل سنتین من وفاته تقریباً. 

ولنتابع الآن حديشنا عن دور اليقظة العربية الإسلامية والي ذكرت من الفصل 
السابی من هدا الوضوع. إن هذا الدور بدا مع بروز عماد الدين زنکېي بن قسم 
الدولة آق سنقر التركي ... وسيتضح ما سأذكره أن أناس ذلك العصر کانوا على حق 
حين قالوا إن الله کان مع عباده المسلمين . 

H¥ Kk 
: ترك عماد الدين وراءه بعد موته المغاجىء عددا من الأولاد کان همهم اثنان‎ 
سيف الدين غازې وهو الأكبر» ونور الدين مود » وكان سيف الدين بعيدا عند مقتل‎ 

أيه . فقد کان أميراً على منطقة شهرزور شمال مدينة الوصل ما نور الدين فكان 
مع أبيه ضمن الجند المحاصرين ۽ لقلعة جعبرء فقفز الأول إلى الوصل وأعلن أنه 
الوارث لأملاك أبيه » وقفز الثاني إلى حاب وأعلن انه الأحق في حك ملكة أبيه . کما 


۲۱ 


خلف عماد الدين مجموعة كبيرة من الأعداء تركاً وصليبيين الذين تنفسوا الصعداء 
حين بلغهم مقنتله» واستقبلوا هذا النباً بالغبطة والسعادة» وانتعشت في نفوسهم أمال 
التوسع وطموحات السيادة والامارة.. وكان أول هؤلاء ألب أرسلان بن السلطان 
مود السلجوقي فقد شد الرحال ب جماعة من أنصاره وعساكره باتجاه الموصل 
للاستيلاء علبها وتنصيب نفسه أميراً قبل أن یواری جثان عماد الدين اما ف 
انوب فسارع معن الدين انر الجا الفعلي لنطقة دمشق لاسترداد مدينة بعليك 
وحمص وجاه التى سلخها من سيطرته عماد الدين. وفي الشمال الشرقي تمكن أراتقة 
ديار بكر استعادة جيع المناطق الي أخذها منهم عماد الدين. أما ف الجانب 
الصليبي فقد عادت الا ۽ الى عروق جنود الصليبيين ودب الحماسن حددا ف قاد تېم 
فخرج أمير انطاكية في غارة سريعة حتى بلغ أسوار حلب بينما نشط جوسلين اشا 
حا الرها السابق للعمل على استعادة ملكه وتمكن بالفعل من تخليص مدينة الرها من 
بين أيدى المسلمين » وف القدس تحركت الجيوش الصليبية لمساندة أحد المنشقين واسمه 
التونتاش › وكان أرمنيا مسبحباً ف الأصل م أسلم» وقد أعلن استقلال منطقة بصرى 
وحوران الي كان والياً عليها عن سيطرة دمشق والمسلمين عموما وطلب من ميليسند 
ملكة بيت القدس الصليبية دعمه ضد أنر مقابل أن یتنازل هما عن بصرى وقسم من 
حوران 'ویکتفي منطقة صغبرة من حوران» ونحرك جیش اللكة الصليبية بامجاه 
حوران جنوب دمشقی دعم هذا الحليف الجديد› ضاربا عرض الحائط يعاهدة 
التحالف والصداقة الق أبرمتها ميليسند مم الوزير معين الدين أنر» كما سبق ورأينا 
فى الفصل السابق.. 

هذه هي باختصار خارطة الأحداث التق وقعت إثر مقتل عماد الدين زنکي بعد 
أشهر قليلة فقط » ورغم ذلك تابع الغوج الاسلامي مسيرته الظافرة الى النهاية حتى أت 
القضاء على حك الصليبيين لبلاده . ولا شك أن عدداً من الظروف الموضوعية أسهمت 
إلى حد كبير في منع البلاد الشامية من النكوص إلى الوراء والعودة الى حالة التمزى 
والشلل السابقن» من هذه الظروف: 

١‏ - المناخ الشعي العربي الاسلامي الذي أشبع بالحماس والنشاط المتولدين من 
انتصار عماد الدين على الصليبيين لأول مرة والذي توجه باستعادة منطقة الرهاء 
هذا المناخ الشعي كان على درجة من القوة والفعالية والاتساع لا يسمح بأية خطوة 


TY 


الى الوراء يخطوها القادة المسلمون » لذا فان الجماهير التفت والتحمت بسرعة وبقوة 
مع نور الدين حن وجدت أنه خير من حمل راية أبيه الظافرة وتخلفت بنفس السرعة 
والقوة عن بقبة القادة الأخرين › وهذا التأييد الشعى لنور الدين هوء في راي الذی 
جعله يبرز على الساحة العربية باطراد سريع ويتغلب على جميع خصومه ومنافسيه. 

٣‏ ۔ پيا لأولاد زنکي مجموعة من الرجال الأقوياء عملوا بذكاء ومهارة 
مشهودتين على ضبط الأمور وتسبرها الى الوجهة الصحيحة وحققت النصر الاسم 
لال زنکی على منافسيهم العديدين . 

۴ . النضوج وبعد النظر السياسي الین تحلی ہما كل من الأخوين سيف الدين 
غازي ونور الدين مود فعرفا أين يقفان وفي أي عصر يعيشان ومع من يتعاملان؛ 
فحزما أمرهما وسارا وفق العطيات الجديدة الی افرزتپا مرحلة الفوز بعد الاندحار 
والوحدة بعد التمزق والضياع التي جاء بها والدهما عماد الدين.. 

ولابداً الآن بالتفاصيل. 

ذکرت آنه دعد مقتل زنکي عام ٤۵ھ‏ حاول اللك آلب آرسلان السلجوقي 
الاستيلاء على الموصل وکان امام قلعة جعبر مع عماد الدين وما أن بلغه مقتله حتى 
جمع أنصاره وأسرع پالتو جه الى الموصل وكان وزير عماد الدين جال الدين الأصفهافى 
موجوداً مع الجیش الحاصر لقلعة جعبر فما أن سمع بتحرك ألب أرسلان حتى سارع 
بالاتصال ی ومنافسه صلاح الدين الباغيسانى » لتوحيد جهودهما والتصدي 
لوّامرة آلب ارسلان» وما قاله جال الدين للياغيسان وفتى رواية ابن الأثير. ...إن 
الصلحة أن نترك ما كان بيننا وراء ظهورنا ونسلك طريتاً يبقى به اللك في أولاد 
صاحنا (عماد الدين) ونعمر بيته جزاء للإحسانه الينا فان الك (ألب أرسلان) قد 
طمع ني البلاد واجتمعت عليه العساكر؛ لقن لم نتلافة هذا الأمر في أوله ونتداركه في 
بدایته ليستعز الخرق ولا يكن رقعه: فأجابه صلاح الدين إلى ذلك وحلف كل واحد 
منهما للا خر . 


ويمضی ابن الأثير فى روايته أن جال الدين وصلاح الدين سافرا معأ الى ألب 


(۱) ایں الأثيرء الباهر ف الدولة الاتابكية . ص٤۸‏ ؛ ۸۵. 


1۲۳ 


أرسلان ولحقا به وهو في الطريق قبل أن يصل الى الموصل » مبديان فرحتهما باستلامه 
الک وطلبا الشقرب منه وخدمته وقد قالا له: « ان أتابك (عماد الدين) كان نائ 
عنك في البلاد وباسمك كنا نطيعه ». فقبل قوهمما وظنه حقاً وقربہما طمعاً فى أن 
يکونا عونا له على تحصيل غرضه ء وأرسلا الى زين الدين ء نائب عماد الدين بالموصل . 
يعرفانه قتل الشهيد » عماد الدين » ويأمرانه بالارسال الى سيف الدين غازى وإحضاره 
الى الموصل وكان بشهرزور وهي اقطاعه من أبيه ففعل زين الدين ذلاكا . 


ولاستكمال الخطة بقي جال الدين الأصفهاني مرافقاً للملك ألب أرسلان بينم 
توجه صلاح الدين الياغيساني إلى الشام لترتيب الأمور مع نور الدين والحيلولة دون 
حدوث اقتتال بين الأخوين » وبذل الأصفهاني الجهد لتأخير وصول ألب أرسلان إلى 
الوصل حتى يصلها سيف الدين قبله» واقترح عليه التوجه إلى مدينة الرقة للراحة 
فيها قبل متابعة السفر إلى الموصل» وني الرقة رتب الأصفهاني لألب أرسلان ليالي 
جراء صاخبة » وشجعه على منح ما بین يديه من أموال إلى الجواري الحسان اللاقي 
احاطھ بہن حتى لا يترك لديه مالا يكنه من استالة قلوب قادة العسكر إليه » وينفس 
الوقت والملك غارق فى سكره وبين أحضان جواريه » كان الأصفهاني يخرج إلى عسكر 
ألب أرسلان مشوهاً صورة هذا الملك فى نفوسهم » ومشيدا زايا وفضائل سيف الدين 
غازي » ومقارناً بينه وبين تصرفات هذا املك الأرعن وكان كل جندي يقتنع بوجهة 
نظر الأصفهان » يطلب منه ترك معسكر ألب أرسلان فورا والالتحاق بالموصل. م 
خرج الأصفهاني باللك من الرقة إلى بلدة ماكسين وهي تقع على نهر الخابورء > أحد 
روافد الفرات › م انتقلا إلى سنجار وکانا فی کل مکان يصلانه يقضیان فيه اما › 
وف سنجار جاء الأصفهانى الرسول الذي انتظره أياماً ليخبره أن الخطة نجحت تماما 
وأن سيف الدين غازي وصل إلى الموصل وتسم إمارتها» ودخل الأصفهاني على ألب 
أرسلان يعلمه با جرى في الموصل ويقترح عليه أن يسارع إليها لتدارك الوضع 
لصا لحه » ومرة أخرى وقع اللك فى حبائل مكر الأصفهاني » وتوجه مع القلة القليلة من 
العساكر التي بقيت معه إلى الموصلء وعند مشارف المدينة قنع الأصفهاف 
أرسلان بالبقاء خارج أسوار المدينة حت يسبقه بالدخول ويدبر له أمر دخوله ا 


(۱( نفس الملصدر السابق ونفس الصفحة. 


إليهاء وف الموصل اجتمع بسىف الدين وأخبره أن آلب اُرسلان خارج المدينة ٤‏ قله 
من الجند» فخرج إليه القائد عز الدين الدبيسي بجيش من الموصل» حاصره ثم هاججه 
وأسره وقاده مکلا 2 المدينة ء› وکان هذ | آخر عهد الناس ەا , 


شهره نور الدين نمدا من مد نه حلب : 


کان نور الدین مود مع أبيه زنکي عند مقتله» ووفقا لرواية امرخ العرلي محيى 
ابن ای طي ا جلى أن أسد الدین شیر كوه وهو عم صلاح الدين الأيوى ء لا سمع بمقتل 
عماد الدين ركب لساعته وجاء خيمة نور الدين مود وأخذ يوٌلبه على أخيه سيف 
الدين وطلب شيركوه من نور الدين أن يعتمد عليه في تنصيبه على مدينة حلب 
ويجعلها مرکز ملکه حیٹ ستجتمع في خدمته ذا تولاها عساكر الشام » ون من يتولى 
حلب استظهر على بلاد الشرق'' . 

واقتنع نور الدين بهذا العرض المغري وسافر مع شيركوه وعسكره إلى مدينة حلب 

تعد أن أ خد خاعم والده من يده» ونصب نفسه أميراً على جميع منطقة حلب » وأسفر 
عن ذلك أن دولة عماد الدين أصبحت دولتين الأولى في الشرق وعاصتها الوصل 
تحت إمرة سيف الدين غازي» والثانية في شمال سوريا وعاصمتها حلب بإمرة نور 
الدين مود » وطبيعيا والحال هذه أن تحدث منافسة بين الا خوين › الأول وهو سيف 
الدين اعتبر نفسه الوارث الشرعي للك أبيه بصفته ولده الأكبر» وأن استيلاء أخيه 
نور الدين على حلب يعتبر عصياناً عليه » غير أن سيف الدين قرر أخذ أخيه بالسام 
وليس بالحرب» فأرسل إليه يطلب منه الحضور الى الموصل »لكن نور الدين خاف على 
نفسه فبعث برسالة يعتذر فيها عن الحضورء وتذرع بتحرك الإفرنج الجديد الذي 
يقتضي وجوده في حلب . 

وجاءت الغرصة' لنور الدين ليظهر دفعة واحدة على المسرح السياسى والعسكري 
کأمير خلص وقائد شجاع › وذلك حين عمد جوسلين أمير الرها السابق لاستغلال 


)١(‏ انظر فی کل ما تقدم: ابن الأثير « الباهر في الدولة الأتابكية » - ص٤۸‏ وه۸. أبو شامة كتاب 
« الروضتين »۔ ج ١‏ س اين واصل « مفرح الكروب » ج ۱ ص۹٠‏ ۰. ستیفن رسهان « تاریح 
الحروب الصليبية » - ج ص۳۸ وما بعدها. 

)۲( أبو شامة ا شن ا و٠ا.‏ 


۵ 


الاضطراب الذى حدث بين صفوف المسلمين إثر مقتل زنكي واختلاف أولادهء 
فاتفق مع مجموعة من الأرمن كانت مستوطنة في الرها على إعلان العصيان على الما 
الرسلامي ليسهل له أمر احتلال المدينة » ولم جد جوسلين صعوبة كبيرة باحتلاها ف 
۷ اکتوبر ٤٩‏ م غير أن حاميتها المسلمة حصنت في قلعتها» وأرسل قائد هذه 
الحامية رسالة إلى نور الدين القريب منه طالباً مله النجدة. 


ولم يترك نور الدين وقائده شيركوه هذه الفرصة الثمينة تفوتهما. وم يض على 
احتلال الرها من قبل الصليبيين سوى خسة أيام حتى كان جيش نور الدين 
يجاصرها» وشعر جوسلين أنه وجيشه أصبح بين فكي كماشة اللسلمين > نور الدين من 
الخارج وحامية المدينة من الداخل› وانتظر حلول الطلام فتسلل هارباً ممن معه من 
الرجال وبعض السكان الأرمن» ولم يشا نور الدين أن يدخل المدينة قبل أن يصفي 
الحساب مع جوسلين › > فما أن سمع بفراره حتى لحقه ودخل معه في معركة عنيفة قتل 
فيها من الصليبيين عدد كبير؛ منم الأمير بلدوين سيد منطقة مرعش ء كما أصيب 
جوسلین سه جرح خطلیر فی رقیته شیر ات اسع الفرار مع قلة من جنوده إلى 

ة سمسساط البيزنطية » وعاد نور الدين إلى مدينة الرها لينتقم من سكانبا الأرمن 
۳ خانوا العهد» فأباحها جنوده كما أمر بقتل جميع من كان قادرا على حمل السلا 
من الأرمن وسبى نساءهم وأطفاهم ٠م‏ عاد إلى حلب على راس جيشه» وچعل أسراه 
ومنهم الأسقف يوحنا زعم الأرمن الديني في الرهاء ومعهم كذلك السبايا والغنام في 
مؤخرة هذا الجيش . وخرج الشعب الحلبي عن بكرة أبيه ليستقبل نور الدين كأحسن 
ما يستقبل به الأبطال. 

کان من المتوقع أن تزداد الجفوة بين نور الدين وشقيقه سيف الدين بسبب تدخله 
في الرها الق أ صبحت الآن تابعة لنور الدين بينما هي في الأصل من ملاك سيف 
الدين . لكن سيف الدين أظهر خلاف ما كان ينوقعه الناس» فبادر بتهنئة أخيه 
وطلب منه الالتقاء معه لا في الموصل ولا في حلب » ولكن في منطقة وسطى على نهر 
الخابور على أن بتي كل منهم بثلة تتألف من خمسمائة فارس لحمايته» ويبدو أن وزراء 
سيف الدين وخاصة جال الدين الأصفهاني هم الذين أشاروا عليه باتباع هذه 
السباسة » فان ی خلاف بین الأخوین لن يستفید منه سوی الأعداء» وليثبت سيف 
الدين حسن نبته لأخيه جاء إلى اللقاء فى المكان المتفق عليه ومعه خمسة فرسان 


۲٦ 


فقط » بينما جاء نور الدين ومعه خمسمائة فارس ووفق ما يروي ابن الأثير أن نور 
الدين خجل من موقفه فترجل عن فرسه وقبّل الأرض بين يدي أخيه الذي رفعه 
وعانقه » ثم قال له والاثنان يبكيان «لم امتنعت عن الجيء إل » هل كنت تخافني 
على نفسك؟۲ والله ا يخطر ببالي ما نكر . فلمن أريد البلاد ومع من أعيش › وين 
أعتضد إذا فعلت سوءاً بأخى وأحب الناس إلي... فاطمأن نور الدين وسكن 
روعه ». كما قال سيف الدين لأخيه في لقاء آخر... « لا غرض لى في مقامك عندي 
وأنا غرضى أن تعام الملوك والفرنج اتفاقناء فمن يريد السوء بنا يكف عنا »). 
والواقم أن هذه النظرة السياسية الناضجة لسيف الدين ونور الدين» مت 
ملكهما من الاندثار تحت سنابك الصليبيين والأمراء المسلمين المتربصين بهما. 


جم نور الدين يوا صعوده : 

کان استرداد الرها أول درجات الجد الذي بدأ يصعده نور الدين بسرعة مذهلة : 
فانتصاره هذا استقطب أنظار المسلمين وجعلهم يلتفون حوله» حتى ان عدو والده 
الاكر معين الدين وزير دمشق لم يآردد أن يطلب من نور الدين النجدة بعد أن انشق 
عليه توتنتاش واليه فى بصرى الشام وتحركت جيوش الصليبيين من بيت المقدس 
لنمصرة ذلك المنشق » وتفصيل ذلك أن توتنتاش استاء من معين الدين » فأعلن عصيانه 
عليه » وبنفس الوقت اتصل بيليسند ملكة القدس طالباً مساعدتها على أنر» وقد 
ترددت الملكة بادىء الأمر لأن دعم هذا النشتق يعني فصم عرى صداقنها الحميمة مع 
نر » لکن عرض توتنتاش کان مغرياً خصوصا وأن احتلال حوران سيكون خطوة 
نحو احتلال دمشق کلها› وقد حاولت ميليسند بادىء الأمر التوسط بين أنر وعامله 
النشتق عليه فاستشاط أنر غضباً» فقد كبر في نفسه أن يضحي به الصليبيون وهو 
الذى قم شم من المساعدة والخدمات ما لم يجلموا به» لكن الارد الإسلامى الذي بدا 
ينتصب ف الثمال » جعل أنر يلعتق الإهانة الصليبية » وعمد لاسترضائهم مجدداً باذلا 
مم إقطاعات إسلامية ليحتلوها بدلا من بصرى وحوران؛ وعندما رأت ملكة 
الصليبيين أن السياسة الحكيمة تقتضي الاكتفاء با بذله أنر لما مع الاحتفاظ 


)١(‏ ابن الأثير « الباهر في الدولة الاتابكية » . ص۸۸. 
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بصداقته» رفض قادتها الشبان وجنودها الإذعان لرأيها وحدثت بلبلة واضطراب في 
القدس جعل ميليسند تتراجع وتامر جیشھ بالتحرك صوب جنوب دمشق » وام جد 
أنر بدا من بعث الرسل إلى نور الدين طالب النجدة»فسارع جيشه يشق طريقه بسرعة 
باتجاه دمشق » وسبقته سفارة تحمل إلى أنر المدايا وتطلب منه يد ابنته زوجة لنور 
الدين » وكان القصد من ذلك بث الطماأنينة في قلب الوزير الدمشقي » ومن م 
الاستبلاء على المنطقة الغنية برجاطما ومالما وضمها الى حكمه عن طريق المصاهرة» 
والتقى جيشا حلب ودمشق على طريتق بصرى وسارا معأ نحو هذه المدينة التي سقطت 
بايد ہما بىرعة» ثم تقدم ا لجيشان للاقاة الصليبيين الذين قرروا التقهقر والرجوع إلى 
بيت المقدس بعد أن عرفوا أن لا قبل مم بالتصدي للجيش الإسلامي الكبير» وكان 
ترا جعهم فوضوياً وبلا نظام وأخذ منهم التعب واجوع والعطش مأخذه» وتكن 
المسلمون قتل وأسر الكثير منهم » وحين شعر الصليبيون أ هالكون لا محالة أسرعوا 
بارسال مندوب عنهم › الى الوزير انر يطلبون منه عقد الماح معهم › > لكن امندوب 
تله أحد الجنود المسلمين قبل أن يصل إلى مركز قيادة أنر... وكان أنر نفسه 
يفکر بوقف زحف الجیش ال سلامي > فهو رغم اتفاقه ومصاهرته لنور الدین ما زال 
يشك فی نوایا صهره» ویعرف أن طموحات هذا الشاب لا نياية هاء كما عرف ان 
تدمير الجيش الصليي بالكامل سيهي ء الفرص لنور الدين ليقوي من مركزه.. 
أنر إلى تأخير وعرقلة تقدم الجيش الإسلامي حتى تمكن معظم أمراء المليبيين ومن 
بقي من جيشهم الوصول سالمين إلى القدس. 

وقول رنسهان انه م يستغد من هذه الحملة إلا رجل واحد هو نور الدين» وأن 
أنر كان شديد الإدراك لا أصبح عليه نور الدين من القوة» واشتد حذره لا ينبئه 
اللستقبل من أخطارء وتطلع مجددا إلى إعادة التحالف مع الفرنعج'. 

أما نور الدين الذى أخذ مدينة اه مكافأة على تعاونه مع أنرء عاد إلى الشمال 
ليو اصل اتقصاراته على الصليبيين الذين أصبحوا جرد ذكر اسمه تهتز عروشهم . وم 
تمض سنة ٠٠٤١١‏ م حتى أضحى يلك مساحات شاسعة من بلاد الشام استخلص معظمها 


)1( رفض رنسیان الاعتان ‏ مساعدة دة نر لارا الفرنج أثناء راج إلى بیت ادس وقال ان هلام 
با کتببه رنسیان فی المزه لمان زی کتابا وتا اروب ا سا۹ 
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من الصليبيين خصوصاً من إمارة انطاكية مثل أرتاح وكفرلاتا والبلاطة ويسرفوت» 
كما أنه أصبح رجل المسلمين الأول الذي تعلقوا به وينوا عليه آمالمم في دحر 
الصليبيين.. أما هؤلاء فقد اتفقت آراؤهم على كسر شوكة نور الدين مهما كلف ذلك 
من من .. 
الحملة الصليبية الثانيهة: 

ترتب على سقوط أول مستعمرة أقامها الصليبيون في أرض الشام وأعنى (الرها) 
بيد المسلمين نائج كثيرة » كان من بينها وأهمها اجتاع الكلمة في أوريا على تجهيز حجلة 
کبیرة من شباہا لدعم الصليبيين ف الشرف الذين عراهم الفزع واهلع؛ واهدف الثافق 
توسيع رقعة عام الصليب على الأرض الإسلامية» وإقامة مستعمرات مسيحية 
جديدة. وفي الواقع فإن سيل الأوربيين نحو بلاد الشام لم ينقطع منذ سقوط بيت 
المقدس بأيديہم عام ۹۷١٠م‏ ففي كل عام يصل القدس مئات من الحجاج الأوربيين 
امدربين على حل السلاح الذين اعتبروا قتال المسلمين والدفاع عن متلكات الصليبيين 
فى الشرق استكمالاً لطقوسهم الدينية وجزءا أساسياً من مراسم الحج . لكن ذلك المدد 
الأوربي الصليي ظلٌ محدوداً طالما أن الأوضاع الحربية هنا كانت بوجه عام مستقرة 
وليس ممة خطر إسلامي حقيقي هدد المستعمرات الصليبية في الشام. ولكن؛ وكما 
یقول رنسیان » إن الغرب کان بحاجة إلى ما حل بالرھا کہا ينهض من جدید إذ تراءى 
لأوربا الغربية بعد سقوط الرها بيد المسلمين أن ال جناح الأيسر في حلة الصليب على 
املال مهدد بالخطرء في الوقت الذي كانت فيه لاتم نحو الجنوب وأقصد في أسبانيا 
تتقدم باطراد وتكسب كل يوم مزيدأً من الأراضي الإسلامية وتعيدها إلى حظيرة 
الكنيسة الكاثوليكية ف روما. 


وف خريف عام ١٤٠٠م‏ وصل القسيس (هيو) أسقف بلدة جبلة على الساحل 
السوري إلى بلاط البابا (يوجينوس) الثالث المقم في بلدة (فيتيريو) الإيطالية › علا 
برسالة من ملكة بيت المقدس ميليسند تنبئه فيها بسقوط الرها بيد المسلمين وتطلب 
مساعدة العام المسيحي الأوربي لحماية ملكها وملك ما تبقى من الإمارات الصليبية في 
بلاد السام و فد تلقی البابا (یو جینوس) ھل | النباً بال كبر وفق مأ يقوله مورخ 
ا لحروب الصليبية الألاني (أوتو فريزنجين) الذي رافق الأسقف هيو وقابل البابا معه» 
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لكن البابا في نفس الوقت وجد فرصة مناسبة ليبرز على ساحة العام المسيحي بعد أن 
کثر خصومه ومنافسوه الذین تمکنوا من طرده من روما»واضطروه إلى الالتجاء الى 
بلدة فيتيريو » فسارع بتنظم أمر بابوي إلى لويس السابع ملك فرنسا آنذاك وإلى سائر 
الأمراء والمؤمنين في فرنسا يدعوهم فيه للنهوض لنجدة إخوانهم صليببي المشرق › ول 
ينس أن منحهم » إذا لبوا مره › الخفران من جميع دنوم › ولم يخيب اللك الفرنسي 
أمله > فحين وصله أمر البابا أجرى اتصالاته مع أمرائه وقادته وبعث إلى البابا 
برسالة يعلن فيها انصياعه لأمر مثل السماء فى الأرض » ويقترح عليه أن يكون قائدا 
هذه الحملة > خصوصاً وأن هذا الملك كان في ذلك الوقت يشعر جديا بالخطايا 
والموبقات الكثيرة التى أثقلت كاهله حتى فترة قصيرة من ورود الأمر البابوي» ووجد 
في قيادة حجلة صليبية خير وسيلة لمحو ما قاده إليه طيشه وما ارتكبه من فواحش 
مخجلة » كما اقترح على البابا أن يکون القدیس برنارد رئيس دير كليرفو الذي يصفه 
رنیسمان بأنه أقوى من املك نفسه » سلطة ونفوذا » داعية هذه الحملة الجديدة» ووافى 
البابا يوجينيوس على اقتراحات املك لويس » ومنحه البركة متمنيأً له التوفيق » وع 
الاتصال بالقديس برنارد الذي كان يحمل جيع صفات ومزايا بطرس الناسك» 
الحرض النشط للحملة الصليبية الأولى » وتقرر أن يعقد اجتاع كبير في بلدة فيزيلاي 
الفرنسية للدعوة إلى الحرب بشکل علنی ورسمی › وفی ۳۱ مأارس ١١٠١م‏ عقد هذا 
الاجتاع الذي حضره الألوف من الشعب الفرنسي أمراء ورجال دين وعامة » وتصدر 
القديس برنارد منصة الشرف » ثم قام وألقى كلمة طويلة في جوع الحاضرين ابت 
اسهم وجعلتهم يصيحون بصوت واحد: أعطونا الصلبان» وبحركة مسرحية مؤثرة 
خلع القديس برنارد أرديته الخارجية وقذف بها إلى الجمهور المتحمس طالبا منهم 
تقطيعها وإخاطتها على شكل صلبان ثم نزل بينهم واہمك مع الجمهور في خياطة 
الصلبان من أردیته وأردية من معه. 

وإثر هذا النجاح الذي حققه اجتاع فيزيلاي ويشكل خاص شخصية القديس 
برنارد » في تعبئة الجمهور الفرنسي بعث هذا القديس برسالة إلى البابا يقول فيها: 
«لقد أمرت فأطعت وما كان لن أصدر الأمر من سلطة › جعلت طاعی مشمرة فلم أكد 
أفتح فمي وأتحدث حتى تكاثر الصليبيون » فلا حصر لعددهم » فالقرى والمدن هجرها 
سکانها فلا تكاد تجد رجلا واحداً لكل سبع نساء» ويصادفك في كل مكان الأرامل 


f 


اللاي لا زال أزواجهن أحياء ». وشجع هذا النجاح المنقطع النظير الأسقف برنارد 
لینقل دعوته إلى آلمانياء فاتصل بلکها (کنراد هوهنشتاوفن) الذي ل يعر دعوته 
الاهتام الكامل بادىء الأمر» ولكنه عاد وتحمس للانخراط فى الحملة الصليبية 
الثانية » كما أن تأثير برنارد في العامة الألمانيين م يكن بتلك القوة التق وجدها عند 
الإفرنسيين» ورا يعود ذلك إلى جهله باللغة الألمانية» فكانت ترجتها إلى لغة أولئك 
العامة يفقدها الكثير من بريقها وتأثيرها في النفوس » غير أنه نجح في حشد جمع كبير 
من فقراء ألانيا في هذه الحملة بعد أن وعدهم» كما فعل زميله السابتق بطرس الناسك 
بکنوز الشرق التی لا تعد ولا تحصی › ویبدو أن البابا يوجينيوس الثالث كان يريد 
حصر الحملة بالا فرنسيين فقط وبقيادة ملكهم لويس السابع حتى يضمن مجانس 
لمقاتلين » وتتحقق وحدة القيادة بعد أن تعلم من الحملة الأولى أن النجاح في الحرب 
ليس بكثرة العدد بل بالانسجام بين المقاتلين وبالقيادة الواحدة التي ينصاع إليها جميع 
اولك المحاربين . لذلك فقد استقبل نشاط الأسقف برنارد في ألانيا ببرود تام. 


الحملة الصلببية الثانية بدأ تحركها: 
تشكلت المحملة الصليبية من الإفرنسيين بقيادة ملكھہ لويس السابعءوالالمانيين 
دة ملكهم کنراد هوهنشتاوفن. كما أن مجموع من الإنكليز وصلتهم دعوة 
الأسقف برنارد » فتحمسوا هما وقرروا السفر منفصلين وركبوا البحر ونزلوا في 
البرتغال» لكن المعارك المحتدمة هناك ضد العرب المسلمين شدتهم » فبقوا انلو 
بالأندلسس تحت راية الصليب . أما املك الألانی كنراد فقد رحل بجيشهء الذي قدر 
عدده رنسمان بعشرین الفا » بینما ترى مصادر أخری أنه ثلاثة أضعاف هذا العدد› 
وا تخد الجيش طريق البر وكان ذلك في أواخر مايو ٠٠٤١١‏ م. ورافق اللك الألاى ول 
غهده واين اخبه فریدریك دوق سوابیاء وفلادیسوف ملك بوهيمما > و پولیسلاف ملك 
بولندا» واستقبل البيزنطيون بالحذر جیش کنراد بادیء الأمر» ولكنهم رحبوا به 
بعد ذلك » وتعهدوا ف نقل الجنود الألمان إلى الساحل الآسيوي براكبهم » ورغم الحرم 
الذى أبداه اللك الألانى على جنوده؛ فقد وقعت مشاحنات ومعارك بين الألان 
والببزنطيين » كادت تلك الجيش الألاني قبل أن يتحرك لقتال المسلمين ء لكن بتعاون 
قادة الطرفين طوقت هذه الأحداث» وغادر الجيش الألانى القسطنطينية التي وصلها 
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في العاشر من سبتمبر 1٠٤١‏ مء وتولت سفن بيزنطية » كما هو مقررء نقل كراد 
وجنوده عبر بجر مرمرة إلى الشاطىء الآسيوي بعد أن مَل الامبراطور البيزنطي 
مانويل الملك الألانى باهدايا الشمينة » كما أمده بالأدلاء لاختراق جبال ووهاد آسيا 
الصعغرى . 

وبداً الجيش الصليي رحلته باتجاه بلاد الشام من بلدة نيقية مقر تمركزه في أسيا» 
في ٠١‏ أكتوبر ٠١١١۷‏ ء. وما أن توغل قليلاً في تلك الأراضي الوعرة حت وجد 
الجيش نفسه عاصرآً من قبل السلاجقة الذين انالوا على الجنود الألمان بسهامهم 
وحرابهم بشكل كثيف» ودب الفزع بين صفوف الجيش» وأخذ الألان يتساقطون 
بالعشرات » فاضطر املك لترك المعركة وإطلاق ساقي فرسه للريح مع من تبقى من 
جنوده نحو نيقية . ويقدر مورخو الغرب أن عدد من نجا لا يتجاوز عشر الجيش » أي 
من ۲١‏ الفا ل يسام سوى ألفين فقط » فضلاً عن خسارتهم بالسلاح والعتاد» وما أأخذه 
السلاجقة من جنود باعوهم في أسواق النخاسة. 
تحرك الجيش الفرنس: 

في يونيو من عام ۱١٤١١‏ م تحرك الك لويس السابع الذي لم يتجاوز عمره أنذاك 
السادسة والعشرين عاماًء من بلاده على رأس جيش يقل قليلاً عن جيش الألانء 
وأصرت زوجات قادته با فيهن الملكة اليانور زوجة لويس المتدينة » على مرافقة 
أزواجهن في حرم المقدسة» وسار الجيش الإٍفرنسي مخترقا بافريا والجرء واستقبل 
الامبراطور البيزنطي امائويل في القسطنطينية الملك الفرنسي براسم دبلوماسية كاملة 
تليق بلك الفرنجة » فتعددت مأدب التكرم وزيارات لمعام المدينة التاريحية الجميلة» 
لكن الامبراطور أمانويل من جهة أخرى كان يعمل لاإزاحة الجند الفرنسيين عن بلاده 
بسرعة» وأخيرأ تم نقل املك لويس وجنوده عبر البوسفور إلى مدينة خلقدونية على 
ا لجائب الآسيوي من بيزنطة » وأمر الامبراطور بتموين الجيش الضيف بكل ما يلزمه 
من مؤونة بعد أن أخذ وعدا من لويس بإعادة جيم الأراضي التق كانت للبيزنطيين 
وسيطر عليها الصليبيون في ال جزء الشمالي من بلاد الشام. 


وفي نيقيه تقابّل املك لويس مع الملك الألماني المهزوم كنراد » فاتفق الملكان على 
أن يغيرا خط سيرهما وأن يتخذا الطريق الساحلى خاصة المناطق التي تحت حك 
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البيزنطيين والتي عر من أزمير وافيسوس ؛ وعندما وصل الجيشان إلى افيسوس اضطر 
املك كنراد للعودة إلى القطنطينية بسبب مرض خطير ألم به وترك قيادة جيشه 
إلى أعوانه بإشراف الملك الفرنسي » واثناء تحرك الصليبيين باتجاه بلاد الشام قابلهم 
الأتراك فى كل مكان » وأخذوا يقتلون ويخطفون من الجند ما جعل الملك لويس يحث 
الخطى نحو بلدة أضاليا البيزنطية على البحر الأبيض » وهناك قر قرار الك على إتمام 
رحلته عن طريق البحرء ولا كان عدد السفن التى وصلته من البيزنطيين قليلةء 
اضطر أن يلا هذه السفن بجاشيته وبفرسان الحملة الأقوياء» ووصل مع هؤلاء إلى 
مدينة السويدية فی ٠۹‏ مارس ۱٠١۸‏ م» أما بقية جيشهء فقد تركه في أضاليا تحت 
رمة سهام وسيوف الأتراك السلاجقة الذين أفنوا أكثر من نصف الصليبيين » وما 
تبقى سارع بالفرار نحو إنطاكية التي وصلها الجند وهم متعبون جائعون»ء وقد قرح 
جلودهم برد تلك المناطق القارس . 

والتقى الملك لويس بفلول جيشه في إنطاكيةء واعاد تنظيمهء كما أن الأمير 
ريوند سيد إنطاكية الصليي عمل جهده مع رجاله على الاحتفال بالجنود الصلببيين 
الجدد أعظم احتفال» وتكن من جعلهم ينسون المتاعب والمشاق والأهوال التي 
صادفتهم في آسيا الصغرى. 

واختلف زعماء الصليبيين القدامى حول الاستفادة من الجيش الصليي الجديد› 
فكل منهم يريد استغلاله في توسيع منطقة نفوذه › لكن اللك الفرنسي قر الانضام 
إلى جيش الملكة ميليسند في بيت المقدس» وأسرع في ترك إنطاكية خصوصا بعد أن 
أخذت الألسن تتحدث عن علاقات مشبوهة بين الملكة اليانور» زوجة لويس وبين 
سيد إنطاكية ريوند. 


الصليبيون يقررون احتلال دمشق: 


اكتمل جع الصليبيين الجدد في بيت المقدس بعد وصول لويس السابع إليهاء وكان 
للك الألان كنراد وصلها قبله بشهر تقريباً» وكذلك عدد من البارونات والأمراء 


)١(‏ انظر في كل ما تقدم رنسمان» « تاريخ الحروب الصليبية » ۔ الجلد الثاني ۔ ص۳۹۷ وما بعدها؛ هربرت 
فيشر « تاريخ أوربا في العصور الوسطى  »‏ ص١۹٠‏ وما بعدها. باركر « الحروب الصليسية » - ص۷۲ 
وما بعد ها . 
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الأوربيين الآخرين الذين تطوعوا للقتال تحت راية الصليب لإنقاذ إخوانم في 
الشرق › وق ٤‏ يونيو ۱٠٤۸‏ م دعت الملكة ميليسند بصفتها مضيفة هذا اشد 
الكبير من الملوك والأمراء إلى عقد اجتاع في مدينة عكا ليقرر فيه هلا ء القادة 
خطة تحركهم المستقبلية » وبعد نقاش طويل رأى الجتمعون أن خطوتيم الأولى يجب 
أن تكون نحو دمشق» ثم ينطلقون منها إلى باقي المدن الإسلامية الشامية حت تن 
السيطرة على جيع بلاد الشام بشمالما وجنوما وتحويلها إلى سيادة الصليب واستئصال 
الا سلام منها نيائياً . ويعود اختيار قادة دمشتق كخطوة أولى لاسباب عديدة منها: 

١‏ . إن احتلال المدينة بسرعة ينع أي لقاء إسلامي موحد بين الشمال والجنوب 
يفكر فيه أو يعمل له المسلمون ما يفسد نخطط الصليبيين ويقوي المسلمين. 

۳ إن دمشتى قريبة من القدس واحتلاها جلى دولة صليبية واسعة عتد من 
البحر وحتى الصحراء»ء وقادرة على تصفية جميم الجيوب الإسلامية في الشمال أو في 
الجنوب. 

۳ - تعتبر دمشق من وجهة نظر عسكرية أضعف إمارة خاصة من إمارة نور 
الدين فى الشمال أو أخيه سيف الدين في الشرق» وما يؤكد ضعفها أن أميرها مير 
الدين ووزيره معين الدين أنر كانا قد أبرما معاهدات تحالف وتعاون حربي واقتصادي 
بين دمشتق والمملكة الصليبية في بيت المقدس خوفاً من نور الدين وقبله أبيه عماد 
الدين » لذلك فإن السيطرة على المناطق الضعيفة استراتيجياً يجب أن تكون الخطوة 
الأولى لكل قائد قبل الانطلاق لنوض المعارك الفاصلة. 

٤‏ - ان دمشى ومزارعها وعا فيها من أموال قادرة» إذا أصبحت تحت سيطرة 
الصليبيين » على بناء قاعدة اقتصادية قوية تغذي نفقات المعارك القادمة وتتصدى 
لعاديات الزمن .. 

لقد كانت هذه الأسباب وجيهة ومنطقية لقوم قرروا بناء دولة الصليب الكبرى 
مكان دولة الإإسلام في بلاد الشام؛ وفي رأبي أن تقريع المؤرخين الغربيين القدامى 
والحديشين لقرار قادة الحملة الصليبية الثانية باختيار دمشق هدفا لحملتهم وقوهم إن 
هؤلاء القادة كانوا من أفشل الخططين العسكريينء إن هذا الحك فيه كثير من 
النجني » ولا شك أن حك المؤرخين الغربيين هذا بنى على نتائج هذه الحملة والكارثة 


٤ 


الى لحقت بالحملة كلها ء والتي جاءت بسبب عوامل موضوعية ستبرز وستتدخل ي 
بجرى القتال حتى ولو غير الصليبيون وجهة محركهم . من هذه العوامل يقظة العرب 
اللسلمين واستاتتهم في الدفاع عن بلادهم ودينهم » وكذلك تحصنهم با اکتسبوه من خبرة 
ومعرفة بأساليب أعدائهم وطرق قتاهم » وكذلك بوقوفهم على مرامي وأهداف 
الصليبيين البعيدة المدى » وهذا الانقلاب الحديث والولادة الجديدة للمسل لم تقتصر 
على مسلمي دمشق فقط بل عم جميع الديار الإسلامية مشرقها ومغرماأ. 


الدمشقيون وحدهم بهزمون الحملة الصليبية الكبرى' . 


عد أن انفض اجتاع القادة الصلیبیین الذی عقدوه فی عکا فى ۲٤١‏ يونيو الذي 
تفقوا فيه على توجيه ضربتهم الأولى إلى دمشق › تولت الملكة ميليسند أمر تجهيز هذا 
الجيش اللجب الذي يقدر عدد جنوده ججمسين ألف مقاتل وبداً تحرکه ف ۱١‏ يولیو 
۸م صوب دمشق ووصاها يوم السبت ۲١‏ يوليو» وعسكر على حافة غوطتها من 
الجهة الجنوبية » وكان معين الدين آنر ما زال يستبعد أن كث حلفارّه الصليبيون 
عورد وينونون صداقته الودية مء ولکن لا ری طلائم جيش الصليب تقترب من 
مشق ارتعدت فرائصه وأيقن أن القوم جادون وأنه هالك لا عغالة» واضطر وهو 

تک للاستنجاد بسيف الدين غازي حا ٥‏ الوصل وأخيه نور الدين حا حلب وسارع 
الشقىقان لتليبة أستغادة أنر» وخلال أيام كان جيشهما في مدينة مص الي تبعد 
مسيرة يوم وبعض ايوم عن دمشق (۱۹۰ کلم) ) وهناك بعث سيف الدين إلى الوزير نر 
رسالة اشترط فيها تسلم أمر دمشق شی لن يوشت به خوفا من أن يغدر به فماضي هذا 
الرجل وتاريخه حافل بنكث العهود ومهادنة الا فرنج وتحالفه معهم على المسلمين 
ویورد ابن الاثير نص رسالة سيف الدين وغا قاله فيها... « قد حضرت ومعي كل من 
يطيق حمل السلاح من بلادي. فإن أنا جثت إليك ولقينا الفرنج وليست دمشق بين 


)١(‏ من الأمور المستغربة أن كثيراً من الشعب العرلي اليوم حتى قسم كبير من الدمشقيين ؛ يجهلون تفاصيل 
الملحمة البطولية الق سطرها سكان دمتتتق في تلك الأيام والتى لا تقل مطلقاً في نتائجها وتضحياتها ع 
ملحمة الشعب المصري ف النصورة ابا الحروب الصليبية » وكذلك ملحمة بور سعید عام ٠۹۵٩‏ على 
العدوان الاإنكليزي الغرنسي اللإسرائيليء أو تصدي شعب ستالينغراد للجيش المازي في الحرب العالمية 
العائية ؛ ف الوقت الذي أفاض المؤرخون القدامى بالحديث ع هده المعركة وملاوا کشیرا من الصفحات 
مجداً وتخليداً هذه اللحبة. 
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نوابي وأصحابي وكانت المزية علينا لا يسل منا أحد لبعد بلادنا عناء وحينئذ يلك 
الفرنج دمشی وغیرهاء فان أردت أن ألقاهم وأقاتلهم فنسام البلد إلى من اثق به 
وأنا أحلف لك إن كانت النصرة لنا على الفرنج اني لا آخذ دمشق ولا أقم فيها إلا 
مقدار ما يرحل العدو عنها واعود إلى بلادي ا . 

وكان طبيعياً أن يرفض أنر عرض سيف الدين فهو يعم أن‌الدمشقيين يكرهونه 
ويتطلعون إلى الأخوين أولاد زنكي › خاصة نور الدين الذي كان نجمه في تصاعد» 
وما اشتهر به بین رعیته من تقی وعدل > فاذا وافی تی انر على تسلم دمشق إلى أحد 
رجاهما فإن الدمشقيين سبتمسكون ما حت ولو وفيا بقسمهما بالانسحاب من 
الدينة ... وشجع أثر عل تجاهل رسالة سيف الدين الوقفة الشجاعة الانتحارية الق 
وقفها شعب دمشق قبالة الغزاة الصليبيين والتي لم يكنء لا هو ولا الصليبيون 
أنفسهم » يتوقعونا بهذا الحجم وهذه الفعالية.. 

واصل الجيش الصليي زحفه نحو دمشق يتقدمه فرسانه » وانتشر في جيع المنطقة 
ا لجنوبية» والجنوبية الغربية› وبداً مناوشاته مع جنود دمشق الأتراك الذين م يقووا 
على مججابة الصليبيين » فارتدوا إلى داخل المدينة ما شجع الصليبيين على الشقدم 
والتوغل ي بساتين الغوطة ؛ ففوجئوا بسكان دمشق الذين أخذوا يقاتلون الغزاة 
بأسلوب ما يعرف بجحرب العصابات » مستغلين أشجار الغوطة الكثيفة لنصب الكمائن 
وتصيسد الفرغجة . وغير الصليبيون مواقع هجومهم إلى الجهة الغربية في المنطقة 
امعروفة باسم الربوة» وتمكن املك الألاني كنراد أن يصل بجنوده حتى أسوار دمشق› 
وكان رد الدمشقيين على ذلك أن ملأوا شوارع المدينة وأزقنها بالمتاريس استعداداً 
لحرب الشوارع والاستاتة دفاعا عن مدينتهم » بينما واصل رجال العصابات تصيد 
جند الفرجة داخل البساتن : وتشجع جود نر وقاموا مح شاب دمشقی (مجموعة 
الحدث) بجوم معاکس على جند الألان في فجر اليوم الرابع وهو يوم الثلاثاء 
فأرغموهم على التراجع عن أسوار المدينة» وهنا رأى قادة الصليبيين أن قوات 
السلمين قد تجمعت في الجهتين الجنوبية والغربية » فقرروا مباغتتهم ونقل هجومهم إلى 
الجهة الشرقية في المناطق الجرداء الخالية من الأشجارء وهذه الخطة فى رأي 


. ۸٦ص‎ - » اين الأثير: «الباهر فى الدولة الأتابكية‎ )١( 
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الصليبيين » جعل حركة جيشهم حرة وتجنبهم حرب العصابات إضافة إلى عنصر 
المفاجأةء وما ان تحرك الجيش الصليي في الليل حتى شعر قي الصباح بالخطاً الكبير 
امدمر الذي وقع فيهء فالمناطق الشرقية كانت قاحلة لا ماء فيهاء زد على ذلك أن 
الدمشقيين استفادوا من ترك الصليبيين للمناطق التي كانوا يجحتلواء فوسعوا من 
انتشارهم في الغوطة وأصبحوا يطوقون الجيش الصليبي من ال جنوب والغرب والشمالء 
وانقلب الصليبيون الى مدافعين والدمشقيون إلى مهاجين» وإثر هذا الانقلاب 
السريع الذي حهث في سير المعركة دب الخلاف بين قادة الصليبيين وأخذوا يتراشقون 
بالسباب ويتهمون بعضهم البعض بالخيانة والجبن والرشوة من حا دمشق. والواقع 
أن أنر حين وصل الصليبيون إلى مشارف دمشق عمد إلى رشوة بعض قادتهم بدنانير 
ذهبية مزيفة » كما أخذ يراسل البعض الآخر مؤكدا من جديد صداقته مم » وأن نور 
الدين وسيف الدین سيستفيدان من خلافه معهم فيقويان على الصليبيين » غير أن 
القادة الفرنج لم يلتفتوا الى أنر كما أبم اكتشفوا أن الدنانير كانت مزيفة فزاد 

وبعد هذا الوضع الحربي السيء الذي آلت إليه الحملة الصليبية الثانية » قرر 
قادتہا النکوص والتراجع » وني فجر الیوم الخامس» الأربعاء ۲۸ یولیو ۸١٠٠م‏ 
لوصوهمم لدمشق بدأوا بالانسحاب والعودة إلى القدس» وهم في أدنى درجات اليأاس 
والقنوط وخيبة الأمل» ول يتركهم السلمون يعودون بهدوء فأخذوا يهاجون مؤخرة 
الجيش وجناحيه ليلاء وينصبون الكمائن له على طول طريتق العودة في اللجاة 
الحورانية الوعرة» وتناثرت جثث الجنود الفرنج وخيوهم على امتداد الطريق› 
ووصل أخيرا من بغي سالا منهم إلى القدس وهم يجرون أذيال المزية والخذلان. 
ویقول رنسمان: ان کل ما حققته هذه الحملة أا فقدت عددا كبيرا من رجاهها وقدرا 
کبیرا من عتاد ها وتعر ضصت هوان شدید » وان ما حدث من إرغام جیش ف هذه 
الضخامة على التخلي عن تحقيق هدفه ولم ينقض على القتال سوى أربعة أيام » يعتبر 
ضربة فاضحة لكرامة المسيحيين ‏ وبذا تبددت نمائياً أسطورة فرسان الغرب الذين لا 
يقهرون التى نمت وترعرعت أثناء مغامرة الحرب الصليبية الأولى بينما انتعشت آمال 
العام الإسلامي() . 


)۱( سیفن رنسمان: « تاریخ الحروب الصليبية ». الجزء الثانی ۔ ص۵۸٤‏ . 
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ومن المعروف أن هذا الحملة كانت أكثر تنظيا وقوة من الحملة الصليبية الأولى» 
وهذا يؤكد أن الفرنح قابلوا هذه المرة مسلمين جدداأ غير ما قابلوه ي جاتيم الأولى: 
والواقع أن الشعب الدمشقي الذي أطلتق عليه المؤرخون القدامى اسم العامة أو 
سكان اليلد آبدی ضروبا من الشجاعة بكباره وصغاره ونسائه › وأسهہ بالقتال ما 
يعرفون باسم الأحداث› وهم شاب المدينة مدربين على السلاح . كما تصدر القاتلن 
رجال الدين والعلماء والفقهاء الدمشقيون» أمشال: أبو لحجاج يوسف المغربي 
الفندلاوي شيخ امالكىة» والفقيه عبد الرحجن حلحول اللدين استشهدا أمام أسوار 
دمشق . وتولت النسوة الدمشقيات جلب الذخيرة والطعام وا مياه إلى المحاربين » كذلك 
تطبيب المرضى » وشارك الصبيان أيضاً في المعركة: إما مقاتلين أو مساعدين في نقل 
العتاد» وقد عبر الشعب الدمشقي بوقفته هذه عن الإنسان المسلم الجديد الذي أنجبته 
قساوة السنين العجاف الاضية» والتى كان يتجرع فيها كل يوم صنوف الموان والمذلة 
وهذا الإنسان المسم الجديد لل يولد في دمشق فحسب بل في كل منطقة من المناطق 
العربية الإسلامية » وهو الذي التف حول عماد الدين ثم أبنه نور الدين ومن بعدهما 
صلاح الدين حتى تمكن من الثأر لنفسه ورد الغزاة' , 


وقد أفاض مور خونا القدامى ف وصف استسال الدمشقيين دفاعاً عن مدينسنهم › 
و هذا غود بم ما كته أولئك المورخون› أنقله من کتاب 3 الروضتين ف أخبار 
الدولتين » للمؤرخ العربي أبي شامة المقدسي : 


« قلت وذكر الأمير أسامة بن منقذ في كتاب « الاعتبار » أن ملك الألمان الفرنجي 


)١(‏ حاول مؤرخو الحروب الصليبية الغربيون» ومنهم ولم الصوري؛ أن يفتعلوا أسباباً مزية الفرلجة مام 
دمشق »› من هذه الأسباب أن القادة الصابسين اختلفوا وهم أمام دمشی على من سبکون مرا للمديلة 
بعد فتحهاء الأمر الذي دفع بعض الأمراء الى التراخي من المجوم حين لم يرشحوا لر مارة المدينة » ولكن 
هذه المعلومات تفتقر إلى النطقى. فقيادة الجيش كانت بقيادة ملكين مهمين مع ملك وملكة القدس 
وكانوا يسيطرون سيطرة تامة على جنودهم وضاطهم ؛ کیا أن الوضع العسکرى امام دمشی ما کان 
ليسمح لأي تنافس بين الأمراء على حك مدينة لم تلن تناما وبقيت صامدة حى هزمتهم جا > وقد 
یکون اللاف قر حدث داخل القدس عند اماد قرار اهجوم أو أثناء الطريف . 
انظر رنسمان ج - ص00٤‏ . 
وأما هامرتن فإنه ينهم أباطرة بيزنطة جخبانة إخوانيم اللإفرنج » وبأنم تعاونوا مع المسلمين عليهم. 
انظر «تاریح العالم » ۔ ج ٤‏ - ص٥٠۷‏ واه۷. 
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لا وصل إلى الشام اجتمع إليه كل من بالشام من الإ فرنج » وقصد دمشق فخرج 
عسكرها وأهلها لقتاهم في جلتهم الفقيه الفندلاوي الالكي والشيخ الزاهد عبد 
الرحمن الحلحول رحهما اللهء وكانا من خيار المسلمين » فلما قاربوهم قال الفقيه عبد 
الرحمن: أما هؤلاء الروم؟ قال: بلى » قال: فإلى متى نحن وقوف؟ قال: سر على اسم 
الله » فتقدما فقاتلا حتى قتلا في مکان واحد»› رجهما الله تعالى . ثم قال أبو يعلى (هو 
المؤرخ العربي ابن القلانسي): وشرعوا في قطع الأشجار والتحصن بهاء وهسدوا 
الفطائر» وباتوا تلك الليلة على هذه الحال» وقد لحتى الناس من الارتياع مول ما 
شهدوه والروع با عاينوه ما ضعفت به القلوب وجرحت معه الصدور»ء وباكروا 
الظهور إليهم في غد ذلك اليوم» وهو الأحدء وزحفوا إليهم » ووقع الطراد بينهمء 
واستظهر المسلمون عليهم » وأكثروا القتل وال جراح فيهم .. ولم تزل رحاء الحرب دائرة 
بينهم وبين خيل الكفار الحجمة عن الحملة حتى تتهياً الفرصة مم إلى أن مالت 
الشمس إلى الغروب» وأقبل الليل» وطلبت النفوس الراحةء وعاد كل منهم» الى 
مكانه» وبات الجند بإزائهم » وأهل البلد على أسوارهم » للحرس والاحتياط وهم 
يشاهدون أعداءهم بالقرب منهم › وكانت الكاتبات قد نفذت إلى ولاة الأطراف 
بالاستصراخ والاستنجاد» وجعلت خيل التركمان تتواصل » ورجالة الأطراف 
تتتابع » وباكرهم المسلمون وقد قويت شوكتهم ونفوسهم وزال عنهم روعهم › وثبتوا 
بإزائهم وأطلقوا فيهم السهام ونبل الجرح بحيث يقع في مخيمهم في راجل أو فارس أو 
فرس أو جمل > ووصل في هذا اليوم من ناحية البقاع وغيرها رجالة كثيرة من الرماة 
فزادت م العدة وتضاعفت العدةء وانفصل كل فريق إلى مستقره ف هذا اليوم: 
وباکروهم من غد يوم الثلاثاء وأحاطوا بهم في مخيمهم » وقد تحصنوا بأشجار البساتين 
وأفسدوها رشقاً بالنشاب وحدذفاً بالأشجارء وقد أحجموا عن البروز وخافوا وفشلواء 
ولم يظهر منهم أحد وظن أنهم يعملون مكيدة أو يدبرون حيلة » وام يظهر منهم إلا 
النفر اليسير من الخيل والرجل على سبيل المطاردة والمناوشة خوفا من الياجة الى أن 
مجدوا لحملتهم مجالاً » وليس يدنو منهم أحد إلا صرع برشقة أو طعنة وطمع فيهم نفر 
كثير من رجالة الأحداث (شباب دمشق) وجعلوا يقصدونهم فى المسالك وقد أمنواء 
فيقتلون من ظفروا به » ويحضرون رووسهم لطلب ال جوائز عليها» وحصل من رؤوسهم 
العدد الكثيرء وتواترت إليهم أخبار العساكر الإسلامية بالسارعة إلى جهادهم 
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واستئصال شأفتهم » فأيقنوا باملاك والبوار وحلول الدمار وأعملوا الآراء فام مجدوا 
لنفوسهم خلاصاً من الشبكة التي حصلوا فيها غير الرحيل فرحلوا بجر يوم الأريعاء 
التالي مغلولين » وحين عرف المسلمون ذلك برزوا إليهم في بكرة هذا اليوم وسارعوا 
في آثارهم بالسهام » بحيث قتلوا لي أعقابهم من الرجال والخيول والدواب العدد 
الكشير› ووجدوا ف آثار منازهم وطرقاتهم من دفاشن قتلاهم وخيوطم ما لا عدد له 
و حصر يلحقه» بث ها أراییح من جیفتهم تکاد تصرع في الجوء وكانوا قد 
أحرقوا البروة والقبة الممدودية فى تلك الليلةء واستبشر الناس بهذه النعمة الق 
أسبغها الله عليهم » وأكثروا من الشكر له تعالى على ما أولاهم من إجابة دعائهم الذي 
واصلوه في أيام هذه الشدة فلله الحمد والشكر.. ا . 

كما تبارى شعراء ذلك العصر ف الإشادة والفخر بهذه المعركة الى تمكنت فيها 
مدينة عربية من دحر عدة جيوش صليبية دفعة واحدة» وأنقل هذه الأبيات كنموذ 
عن تلك القصائد الشعرية > وهي للشاعر مد بن نصر القيسرا الذي عاصر تلك 
المعركة» والتق بدأها دح مير الدين المحا؟ السلجوقي لمدينة دمشق: 


الحسى مبتهسج والسيف مبتسم ومال أعداء جير الدين مقتسم 
واللنصر دان وخبل الله مقبلة ترجو الشهمادة في الهيجا وتغتنم 
صاب الغمام عليهم والسهام معا فما دروا أا المطالة الدج 
سروا لينتهبوا الأعمار فانتهبوا قتلاً ويغتنموا الأموال فاغتنموا 
وأقبلت خيلنا تردي بجيلهم مجنونة وعلى رماحنا القمم 
وافوا دمشتى فظنوا آنا جدة ففارقوها وفي أيديهم العده 


.۵٣و‎ ٥۲ص‎ -١ أبنو شامة  الروضتبن ۔ ج‎ )١( 
ويذكر ابن الجوزى أن سكان دمشتق س الرجال والنساء والأطفال؛ اجتمعوا في جامع بني أمية‎ 
عندما وصل الفرئح بلادهم » وأخرجوا قمبص عثان ووضعوه وسط ال جامم » وكشفوا عن رؤوسهم ودعوا ؛‎ 
فاستجاب الله منهم فرحل الفرنج . ويضبف ابن الجوزي بأنه كان مع الصليبيين قسيس طويل بلخية‎ 
بيضاء يركب جار أحرء وترك في حلقه صلیباً وف حل ساره صلیباً» وأخذ في يده صلیبین » وقال‎ 
للإفرنج : إفي قد وعدني المسيح أن آخذ دمشت ولا يردن أحد » فاجتمعوا حوله ؛ وأقبلل يطلب دمشق فلما‎ 
رآه المسلمون غاروا للإسلام ولوا عليه بأجعهم فقتلوه وقتلوا الحمار وأخذوا الصلبان فأحرقوها...‎ 
انظر ابن الجوزي « المنتظم » - ج ۔ صا۳ا‎ 


)۲( أو شامة ‏ « الروضتين » - ج | - ص٤0‏ . 
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فص ستيفن رنسيان نتائج الحملة الصليبية الثانية الى هزمت عام ٠١١۸‏ هزية 
مرة أمام دمشتى» فقال: 

ما من حلة فى العصور الوسظى ضارعت تلك الحملة الى خرجت وانعقدت عليها 
أمال بالغة الروعة. إذ وضع خطتها البابا ودعا ليها وأوصی بہا القديس برنارد با 
اشتهر به من فصاحة. وقادها أعظم ملكين بغرب أورباء كانت تبشر جد العام 
السيحى وخلاصه غير أنه لما بلغت نايتها المشينة الذليلة بارتدادها المضنى عن دمشق» 
کان كل ما أنجزته أا جعلت العلاقات بين المسيحيين فى الغرب والبيزنطيين من 
امرارة ما كاد يؤدي إلى القطيعة بينهم ء وانها بذرت الشكوك بين الصليبيين القاد مين 
حديثاً من الغرب وبين الفرنج النازلين بالشرق» وأا أوقعت بين أمراء الفرنج 
الغربيين » فعزلت كلا منهم عن الآخرء وأنها ملت المسلمين على أن يزدادوا تقارباًء 
وأا أنزلت ضررآً خطيرأً ا اشتهر به الفرنج بشدة القتال . وقد يسعى الفرنسيون إلى 
إلقاء اللوم في فشل الحملة الصليبية الثانية على غيرهم » على الأمبراطور مانويل 
ا لخائن أو على بارونات فلسطين لاستخفافهم » وقد يثور القديس برنارد على أولئك 
الرجال التعيسين الذين تدخلوا في أمر الله لكن الواقع أن قادة الحملة مجتمعين 
يعتبرون المسؤولين عن فشلهاء لا وقع بينهم من خصام ولجهلهم ولحماقته. 

والواقعم ان فشل الحملة الصليبية الثانية » هذا الفشل الذريع المهين كان المؤثر 
الثاني » بعد هزية الفرنج في الرهاء الذي جعل الغربيين خاصة الفرنسيين والالمان 
والإنكليز يقتنعون أم قبالة أمة متمدنة » عميقة الجذور» متينة الوشائج . وأنهم قبالة 
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(1) سلبمن رنسيان ۔ « تاريخ الحروب الصليہية» ۔ ج ۲ ص .٤١١‏ 
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دين سماوي احتل احتلالاً كاملا قلوب أتباعه ونفوسهم » وجعلهم أمة ميزة بسلوكها 
الإنسافي وتفكيرها المتفتح » المستحيل إفناؤها ودحرهاء وقد التقت نظرة هذا الغرني 
مع نظرة ذلك الذي كان يقارع العرب المسلمين في الأندلس سنوات طويلة. وفي رأي 
أن هذا التبدل الذي طراً على نظرة الغربي للعرب وللمسلمين عموماء قد حوله من 
إنسان مزدر بالعرب والإسلام إلى إنسان امتلا حقدا على هذه الأمة ودينهاء وتوارث 
هذا الحقدء عن إدراك أو عن جهل» الأبناء عن الآباء» وعبرت عنه سياسة الغرب 
وسلوكه طوال الحقب التاريجية الي تلت الحروب الصليبية بشتى الأساليب وبطرق 

وغضى مع تاريخ الحروب الصليبية إثر هزية الفرنج على أبواب دمشق عام 
۸ م الذين انفض جمعهم» فا ملك كنراد الألانى انحر مع رجاله من عكا في سبتمبر 
فى نفس العام إلى البلاط البيزنطي حيث حاول أن يفتح صفحه جديدة مع 
الأمبراطور البيزنطي أمانويل رعد ما حدث من شقاق وخلاف وتبادل التهم بين 
الصليبيين والبيزنطيين . أما ملك فرنسا لويس السابع > فقد ظل في فلسطين فترة 
لينسى فيها مرارة المزية ثم تحول في العام التالي إلى صقلية ضيافة على ملكها روجر 
الثاني » ثم تابم سيره نحو بلاده فرنساء وکان يکد لکل من قابله من أمراء ومتنفذين 
دينيين إيطاليين وفرنسيين أن هزية الحملة الثانية تقع كلها على كاهل البيزنطيين 
وأمبراطورهم » بسبب خیانتهم لإخوانہم في الدين وغدرهم بهم . واضطر القديس 
برنارد إلى الاقتناع بأن ما حل بجملته الصليبية الضخمة من خاتة مفجعة » وما لحق 
نود الصليب من كوارث. إغا مصدره من بيزنطة» فبذل كل طاقته لاستنزال 
الانتقام الإهي بالأمبراطورية البيزنطية الآنمة كما شمل غضبه ولعنته كنراد ملك 
ألانيا الذي صالح الأمبراطور البيزنطى الخائن الغادر". 
سقوط حصن العريه 

يبق من أمراء الحملة الصليبية الثانية في فلسطين إلا برتراند الصغيرء كونت 
تولوز بفرنسا» والابن غير الشرعي للكونت ألفونسو الذى كان أحد قواد الحملة 


() سيفن رنسان - « تاريخ الحروب الصليبية » - ج ۲» ص ١1ء‏ وسبق الإشارة إلى أن المؤرخ البريطافي 
هامرت يشارك القديس برنارد رايه في أن امبراطوربيزنطة حان إخوانه الفرنج وتسبب في هزيتهم. 
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الصليبية الثانية » ومن ذوي البأس والشدة وحب المغامرة» وقد جاء ضمن جيش 
ملك فرنسا لويس السابع وسبق لويس في الوصول إلى فلسطين » قادماً عن طريق البحر 
من القسطنطينية » ووصل عكا قي إبريل من عام ١٠١۸‏ م. ولكن ألفونسو مات 
فجأة في بلدة القيسارية » وهو في طريقه من عكا إلى بيت المقدس. وراجت شائعات 
بين الصليبيين حول سبب موته» وكثرت أصابع الاتهام المشيرة إلى اين أخيه ريوند 
حا طرابلس بأنه وراء قتل عمه ليحمي ملکه» وذلك أن ریوند هذا تولی حک 
طرابلس بعد بيه وبا أنه كان وريثا غير شرعي » فإن عمه ألفونسو أعلن صراحة أنه 
الوريث الشرعي في حك هذه الإمارةء واقتنع برتراند الصغبر ابن ألفونسو بهذ 
الشائعات واتهم ابن عمه ريوند صراحة بأنه وراء قتل أبيه » ونتج عن ذلك أن خاف 
روئد انتقام جنود عمه منه» فامتنع عن المشاركة في الحرب الصليبية الثانية وبق 
حصنا نفسه في إمارته طرابلس » وبعد اندحار الحملة وعودة الصليبيين إلى فلسطين 
رفض برترائد الرجوع إلى فرنساء وقرر البقاء مع جنوده في فلسطين للأخذ بثأر أبيه 
من روند » وبالتالي التربع على عرش طرابلس الجميلة الوافرة الغنى » وبعد أن رتب 
خططه المجومية على طرابلس أشاع بين الناس أنه ينوي العودة إلى فرنسا عن طريق 
أحد الموانىء البحرية الشمالية » وتحرك هو وجنوده صوب شمال فلسطين » ثم اتجه فجأة 
نحو حصن العرية فاحتله بسرعة » وأخذ فى الاستعداد للهجوم الأخير على طرابلس 
إذ إن حصن العرية يحتل موقعاً استراتيجياً مهما » ويشرف على المدينة » ويتحك على 
الطريق الواصل بينها وبين عدة مدن داخلية» وحاول ريوند التصدي لابن عمه 
ولکن جنوده انپزموا أمام جيش برتراند» وما ان شر ريوند بالحطر الحقق المحدق 
به» حتی سارعت رسله إلى جير الدین انر حا دمشق يستنجد به بعد أن رفض 
جيرانه الصليبيون مد يد المساعدة إليه» فجراح هزية الحملة الثانية لم تندمل بعد في 
أ جساد جنودهم ؛ وقرر نر مساعدة کونت طرابلس › ولا کان غير قادر على هذه 
اللساعدة طلب من نور الدين مود بن زنكي دعمه في هذا العمل» ووافق نور الدين» 
وسار جیش أنر وجیش نور الدين من مدينة بعلبك التي كانت مكان جمعهما مجو 

حصن العرية » كما دعم الجيشان بجيش أرسله أمير الموصل سيف الدين غازي» ول 
يصمد الحصن إلا قليلا أمام جیش ملين إذ سرعان ما تهاوت أسواره أمام 
ضرباتپم » ودفع کل من بقي حياً من جنود الفرنج في الأسر حتى برتراند نفسه حيث 
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كان هو وأخته" من حصة نور الدين الذي جلهما إلى حلب وبقيا في الأسر اثنتي 
عسر د سلة › ودمر السليون قلاع ا حصن وأسوارها. .. ويعلى أبن الاثير ساخرا على 
مصير الأمير برتراند الذي طمع ٤‏ إمارة طرا بلس فأصبح سرا للمسلمين بقوله.. 
« وكان مثل اين الفنش (الفونسو) كما قيل مثل النعامة التي خرجت تطلب قرنين 
...f -‏ )( 
فعادت بلا أذنين »' . 
لم تشر المصادر العربية إلى الأسباب الي دفعت نور الدین وأخاه سيف الدين الى 
دعم امير طراباس الصليي على ابن عمه خصوصاً ون فور الین عر رر ار 
الأغراض والنتاف لتر خاة من تمركه » ولا نعتقد أن نور الدين ساعد ريوند بناء على 
إلحاح معں الدين نر وزير دهمسق › کما يوحي رذلك مأ قله مور خونا القدامى ٠‏ 
مكتفياً ببعض الأسرى والعودة إلى حلب بعد تسلم حصن العرية بالكامل إلى ريوند 
الصليى » وما لا شك فيه أن تحرك الجيش النوري لدعم ريوند الضعيف كان 
للحيلولة دون وصول آمير صليي شرس قوي کبرتراند إلى حك إمارة طرابلس» ما 
يدل غلى أن نور الدين كان على دراية تامة با يحدث داخل الإمارات الصليبية› 
ويعرف ندى قوة وأمکانیات کل أمیر صلیی ف منطقته. 


نور الدىن يهدّد إنطاكية ويقتل أميرها 


بعد عام من معركة العرية قرر نور الدين البدء في تقلم أظفار الصليبيين 
القريبين من عاصمته حلب » وخصص هذا الغمل جيشا كبيرا» واستغل نقض 
الصليبيبن للمعاهدة المبرمة بينهم وبين حا ۵ دمشق » فطلب منه المساعدة فاستجاب 
وزيرها معين الدين أنرء وأمدّه بكتيبة بقيادة الأمير مجاهد الدين بزان بن مامين » 
وانتظر نور الدين الفرصة المناسبة لبدء هجومهء وقد جاءت إثر هجوم مفاجىء قام 
روند حا إنطاكية على جيش نور الدن الذي كان متمركزآ قرب أفامية القريبة 


- » تقول المصادر العربية : إں الذي وقع في الأسر آم پرترأند ولبست اخته انظر آبو شامة : « الروضتین‎ (١) 
۔ ص٥ ۵ . كما يورد رنسمان عن المصادر الصليبية أن نور الدين تزوج من أختِ برتراند پعد‎ 1 0 
اسرهاء وأنجہت له اينه الصالح الدي خلفه في الحج: > ولم تذكر المصادر العربية هذا الأمر.‎ 

. ٠۳۲ص ۔-‎ ۱١ ابن الأثیر: « الکامل ف التاریخ » ۔ ج‎ )٣( 
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من الساحل السوري عام ٤٤٠ه‏ - ١٠٠١۸‏ م؛ واضطرٌ نور الدين إلى التراجع لأن 
ذلك المجوم المفاجىء أحدث فعله في خلخلة صفوف السلمين فتقهقروا» لكن نور 
الدين سارع لرنقاذ الموقف » وجح في جميع قواته وإيقاف تراجعهاء ثم الزحف ہا على 
الجيش الصليى » والتقى الجمعان مجدداً قرب حصن أنب الذي لا يبعد كثيراً عن 
حلب » واستبسل المسلمون وتقكنوا من دحر الصليبيين » وقتل الكشر منهم » وكان من 
بينهم ريوند أمير إنطاكية الذي قتل بضربة سيف من شيركوه قائد جيش نور الدين ‏ 
كما قتل على بن وفا أحد زعماء القرامطة الذي انضم إلى صفوف الصليبيين للانتقام 
من نور الدين الدائب على متابعة أتباعه وتصفيتهم » وقام نور الدين بإرسال رأس 
روند إلى الخليفة العباسى في بغداد» واستغل نور الدين هذا النصر فاندفع بقواته 
نحو إنطاكية » وتكن من تحرير جيع المدن والقرى المحيطة با من الصليبيين» حتق 
وصل إلى باب إنطاكية فحاصرهاء ثم اتجه نحو حصن أفامية المنيع فخاف سكانما 
وأعلنوا استسلامهم للجيش النوري الذي دخلها بعد أن امسن نور الدين أهلهاء وعاد 
الجيش الإسلامي إلى حلب ليستعد لمعركة ظافرة أخرى بعد أن بلغ مسامع نور الدين 
أن الصليبيين تجمعوا في القدس ليتوجهوا إلى الشمال لإنقاذ إنطاكية. 


نور الدين بحرر المناطق الشرقية والشالية من حلب: 


بعد سقوط الرها التجاً حاكمها جوسلين الثاني إلى بلدة تل باشر في الشمال ء 
وأصبح با عرف عنه من شجاعة واندفاع شوكة في جنب نور الدين الذي اضطر إلى 
مهادنته مراراً حتى يتفرغ لأعماله الحربية في الغرب والجنوب» ورضي جوسلين بهذا 
الوضع حتى اتهم من قبل الصليبيين بأنه أصبح واحداً من أمراء وأتباع نور الدين. 
ونی أوائل عام ۹١٠٠م‏ قرر نور الدين التخلص ائيا من هذا الجيب الصليي » 
فجهز جيشاً اتجه به نحو تل باشر» ولا عام جوسلين بذلك سارع لعقد حلف مع بعض 
الحكام الأتراك والأرمن المناوئين لنور الدين» وتقكن بهذا الجيش الختلط من إلحاق 
المزية بالجيش النوري» وقتل من المسلمين وأسر منهم جعاً كثيراً» وكان من جلتهم 
خازن سلاح نور الدين الذي بعثه إلى السلطان مسعود بن تاج ارسلان والد زوجة ثور 
الدين » مع كمية من السلاح ورسالة قال فيها: «لقد أنفذت لك بسلاح صهرك وسيأتيك 


£۷ 


بعد ما هو أعظم  »‏ . وقد تأثر نور الدين كيرا من هذا الأمرء وبقي مرابطاً حت 
قكن من أسر جوسلين والانتقام منه» ويورد ابن الأثير في الكامل قصة سر جوسلين 
فیقول : « إن نور الدين لا عام با حال عظم عليه ذلك» وقرر إعمال الحيلة للقبض على 
ڄو سلين » وهجر الراحة ليأخذ بثأره» وأحضر حاعة من أمراء التركمان وبذل ۳ 
الرغائب إن هم ظفروا بجوسلين وسلموه إليه» إما قنيلا أو أسيرأ ء لأنه عام أنه متى 

قصده بنفسه احتمى بجموعه وحصونه» فجعل التركمان عليه العيون فخرح متصیدا 
فلحقت به طائفة منهم وظفروا به» فصانعهم على مال يودیه إليهم: > فأجابوه ال 
إطلاقه إذا أحضر الال » فأرسل في إحضاره» فمضى بعضهم إلى أي بكر بن الداية 
نائب نور الدين محلب فأعلمه بالحال فسير عسكراً معه» فكبسوا أولئك التركمان 
وجوسلين معهم » فأخذوه أسير ا وأحضروه عنده» وکان أسره من أعظم الفتوح لأنه 
کان شبطانا عاتيا شدیدا على المسلمين » قاسي القلب › وأصيبت النصرانية كافة 


بأسره ( 


لقد کان جوسلین العقبة الأخيرة فى تحرير شمال حلب من الصليبيين ؛ وبعد أسره 
فتحت اواب دن والمعاقل الشمالية أمام نور الدين واحدة إثر أخرى > فسیطر على 

تل باشر وعین تاب » واعزاز وتل خالد وغیرهاء» وکان نور الدین كلما فت بادا أو 
حصنا عمل على تقویته وحشده بال ند خوفاً من وقوعه بيد الفرنج 

وكان مده الانتصارات التلاحقة الى جح نور الدين في حقيقها الاڈ ثر البالغ عند 
الشعب الشامي والمسلمين عموماًء» وأصبح نور الدين واحدا من أبطال المسلمين 
العظام» واتسعت دائرة شعبيته بين العرب المسلمين خصوصاً في بلاد الشام. 

وعكس شعراء ذلك الزمن بقصائدهم الكثيرة المطولة ذلك المد الشعي » وأنقل فيا 
يلل أبياتاً للشاعر القيسرافى أحد الشعراء الشاميين يدح فيها ويجد شخصية نور 
الدين ويدعوه إلى المزيد من الانتصارات وتحرير بيت المقدس من الصليبيين › وقد 
عارض القيسرانى بقصيدته هذه قصيدة ابي تام الى مدح بها المعتصم عند انتصاره في 
عمورية » بقول الشاعر: 


)١(‏ ابن الأثير: «الكامل». ج ١١‏ ص٤١٠‏ . أبو شامة: « الروضتين» جح ١‏ ص۷۲. 
() ابن الأئير: «الكامل». ج ١١‏ ص٤۵٠/۵۵٠.‏ 
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هذي العزام لا ماتدعي الكتب 

وذوي المكارم لا ماقالت الكتسب 
وهنذه الممم اللاتي مت خطبت 

تعمارت خلفها الأشار والخطب 
صافحت يا ابن عماد الدين ذروتا 

براحاة للمساعي دوا تعسب 
يا ساهد الطرف والأجنفان مائحة 

وثشابت القلب والأحثاء تضطرب 
أغرت سيوفك بالاإفرنج راجفة 

فؤاد رومية الكبرى ها جب 

أودی ہا الصلب وانحطت ہا الصلب 
فاهض إلى مسجد الأفصى بذي لجب 

يوليك أقصى المنى فالقدس مرتقب 
واذن وجك ف تطهمرر ساحله 

فإفاأنت جرلجه لبا 


لقد هزت هذه الشعبية لنور الدين كراسي الحكام المسلمين والصليبيين » وأسهست 
في إسقاط حا دمشق التركي مير الدين ابق بن بوري طغدكين » وحا؟ الموصل اين 
أخي نور الدين وأخيراً العرش الفاطبي في مصر؛ وأصبحت جيع هذه البلاد في 
سنوات قليلة موحدة تحت السيادة النورية بجا فيها اليمن والحجاز» ورافى ذلك تقلص 
وانكماش النفوذ الصليى في العديد من المناطق الشامية » وتواصلت هزاتمم جيوش 
الفرنجة . 
نور الدين يضم إمارة دمشق إلى سلطته: 


كانت السيادة على دمشق بالسبة لنور الدين ومن قبله والده عماد الدين زنکي 


. ۵١و‎ ٥۸ص ۔-‎ ١ أبو شامة « الروضتین » ۔ ج‎ )١( 
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املا عزیزا وعملا مهما وطريقاً لفنسح بيت امقدس ودحر الصليبيين » وعرف 
الصلببيون أهمية دمشتى فحاولوا مرارا احتلا اء ولا فشلوا عملوا بكل وسيلة على 
منع سقوطها بيد نور الدين » وتعددت في هذه الفترة حاولات الجيش النورى للسيطرة 
علیها؛ فقد کان يحكمها وزير تركي ماكر هو معين الدين أنرء الذي استبد في البلاد 
وبحاكمها الفعلى مير الدين بن بوري» ونجح في إحكام قبضته على سكان دمشق 
وتصدى لمحاولات نور الدين وإبعاده والاستيلاء على المدينة ومجاح معين الدين هذا 
دل على دهائه وقدرته الكبيرة على استغلال الفرص والظروف وتعاونه السافر مع 
الصليبيين. ونی عام ۵٤٤‏ هھ (۹١٠۱١م)‏ توفي أنر بمرض الزحارء واستقبل العديد 
وفاته بالارتياح والسعادة» جن فيهم جير الدين بن طغدكين الذي کان أنر يجک باسمه» 
فسارع لاستعادة سلطته ولكنه أثبت أنه حا؟ ارعن فاشل» قام بسلسلة من الأعمال 
الطائشة زادت من نقمة الشعب الدمشقي عليه» ومنها إعلان خضوعه الكامل 
للصليبيين حتى وصل الأمر بہؤلاء إلى أن أصبحوا يقومون جماعات وفرادى بزيارة 
دمشتى والتجول في أسواقها وميادينها» واستفزاز الدمشقيين » واستغلوا ضعف جير 
الدين فأكثروا من عمليات الفتك والنهب والسي في العديد من القرى المسلمة - كما 
جملوا على د مشق إتاوة سنوية يأقي رسوهم ويجبيها من أهلها ‏ وتادوا ي عدوانپم حتی 
ہم کانوا يستعرضون الرجال والنساء الفرنج الذين وقعوا أسرى بيد الدمشقيين 


ویستردونہم قهراً من اصحام السلمين إلا الذين أصروا على البقاء فى دمشق 0 


م يعد بقدور أهل دمشتق الصبر على حياة الموان والذل التي جاءت نتيجة لضعف 
حاكمه » وتقادى الصليبيون» فأعلنوا العصيان والثورة» كما تعددت رسلهم إلى نور 
الدين طالبة منه التدخل واحتلال دمشق بعد أن أصبحت لقمة سائغة في فم 
الصليبيين » وكان نور الدين يستقبل هؤلاء الرسل ويكرم وفادتهم مؤكدا أ هم أنه سوف 
يتولى إنقاذ دمشق » ووضع حد لعبث وتطاول الصليبيين » غير أنه قرر التريث وعدم 
البادرة فور بسبب اضطراب الأحوال ف الموصل بعد وفاة أخيه سيف الدين غازي 
واللافات بين أمرته على وراثة جک المدينة» وى عام ۵٤٥۵‏ ه- ٠١٠١١‏ م توجه 
نور الدين على رأس جيش جب نحو دمشق» لكن سقوط الأمطار الغزيرة عطل 


)۱( أبو شامة « الروضتين » - ج ۱ ۔ ص٥٩‏ . ابن الأثير: « الكامل » ۔ ج ۱۱ -۔ ص۱۹۷ . 
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تقدم جيشه فأتيح جير الدين الفرصة ليطلب النجدة من حلفائه الصليبيين الذين 
سارعوا لنجدته فرأى نور الدين أن الوقت ل يجن بعد لنيل هذه المدينة » فقرر فك 
الحصار عنها بعد أن وعده مير الدين بأنه سبعتبر نفسه أحد رجاله وينقش اسمه على 
النقود الدمشقية ويدعو له بالمساجد فى خطب الجمعة بعد الدعاء للخليفة العباسى 
والساطان السلجوقي » كما سيوقف عمليات الاستفزاز والعدوان التي يارسها 
الصليبيون على أهل دمشتى. وني السنة التالية أدى جير الدين نفسه زيارة ودية لنور 
الدين في حلب : ووقع معاهدة تعاون معه» ومن المؤكد أن نور الدين كان يسعى 
لإعداد هجوم سريع وقوي لرٍسقاط جح جير الدين نهائياً » ومهد ضهجومه العسكرى 
بأعمال سياسية » فكان يتظاهر بالود نجير الدين » ويزوده بالنصح والارإرشاد للقيام 
بأعمال تزيد من نقمة السكان عليه وتباعد بينه وبين أنصاره » ونجح نور الدين في فی أن 
محدث وقيعة بين حا دمشی وبين اہ قو اده وأنصاره حبن کان پنصحه مشلا 
بابعادهم لانم يخونونه ویراسلون حلب لاحتلال دمشق» وکان آخر هؤلاء القواد 
عطاء بن الحفاظ السلمى الذى قتله جير الدين رغم توسله وحلفه أغلظ الأان بأنه 
م ننه وإغا هي دسيسة من نور الدين» وعلى تحور آخر عمد نور الدين إلى إرسال 
العيون وبثها بين الدمشقيين للتجسس وترويج الشائعات التى تنال من سمعة حاكمهم 
وتحريض الشعب على الثورة» ومن جهة أخرى تعاهد الدمشقيون خاصة جموعات 
الشباب (الأحداث) على إعلان الثورة جرد وصول الجيش النوري إلى دمشق» وعلی 
الطرق المؤدية إلى دمشتى نشر نور الدين سراياه لمهاجة القوافل التجارية الي تحمل 
الغذاء وختلف السلعء: ومنعها من دخول دمشق ما آدى إلى ارتفاع الأسعار بعد ان 
ندرت المواد التموينية عا فيها القمح الغذا ء الأساسي للسكان » فتضاعفت نقمة الناس 
على مير الدين وحكمه»ء ووجد ذور الدين أن الوقت قد أزف» وأن دمشق ی اصبحت 
ثرة يانعة وحان قطافهاء وتوجه نحو المدينة في حرم من عام ۹ ھ (أبریل عام 
1104 م( قائد الجيش النورى أسد الدين شبركوه على راس آلف جندی بعد أن 
سبقه رسول نور الدين ليبلغ جير الدين أن شيركوه سيقوم بزيارة ودية لعاصمته » لبث 
الطمأنينة في نفسه ومنعه من الاتصال بالصليبيين لنجدته» وفوجى ء جير الدين الذي 
كان ينتظر السفارة النورية الودية؛ بهذا العدد الكبير من الجنود الذين رافقوا 
شیرکوه عندما وصلوا إلى مشارف دمشق» فأصدر أوامره السريعة بإغلاق أبواب 
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امدينة ومنع دخول أي جندي نوري إليها » كما رفض استقبال شيركوه وسارت الخطة 
على الشكل المطلوب» فأعلن نور الدين أن ما قام به جير الدين من عدم استقبال 
رسوله واستفزاز جنوده» يعتبر إهانة بالغة ونقضا لواثيق التعاون والصداقة الميرمة 
بين الأميرين » وعقب ذلك تحرك نور الدين بجيش كثيف نحو دمشق بعد أن نجح جند 
شيركوه في إحكام الحصار عليهاء وبدأت القوات النورية بالهجوم والعمل على دك 
سور المدينة المنيع الشاهق» كما أعلن الدمشقيون ثورة شعبية على حاكمهم الذي 
حاول الاستنجاد بالصليبيين ولكن بعد فوات الأوان» فحين تحرك الصليبيون كان 
نور الدين قد امتلك دمشق› وأبعد حاكمها السابق إلى مدينة مص» ودانت له جميع 
المناطق الحصينة خارج المدينة . ويجحدثنا أحد المؤرخين الدمشقيين الذين عاشوا هذه 
الفترة وهو أبو يعلى حزة ابن القلانسي » عن الكيفية التق تم بها فتح المدينة أمام 
الجیش النورى فىقول فی کتابه: « ذیل تاریخ دمشق »: « ق العشر الثای من حرم 
وصل الأمير أسد الدين شيركوه بن نور الدين إلى ظاهر دمشق» وخيم بناحية 
القصب من المرح في عسكر يناهز الألف » فأنكر ذلك ووقع الاستخواف منه وإهمال 
الخروج إليه لتلقيه والاختلاط بهء وتحررت المراسلات فا اقتضته الحال ولم تسفر عن 
سداد ولا نيل مراد » وغلا سعر الأقوات لانقطاع الواصلين بالغلال » ووصل نور الدين 
فی عسکرہ إلى شیرکوه في ثالث صفر › وخم بعيون فاسريا عند دومة ورحل في الغد 
ونزل بيت الأبار من الغوطة » وزحف إلى البلد من شرقيهء وزحف إليه من عسكره 
وأحداثه (عسكر وأحداث دمشق) الخلق الكثير ووقع الطرد بينهم »م عاد كل 
من الفريقين إلى مكانه »ثم زحف يوماً بعد يوم وتأكد الزحف يوم الجادي عشر من 
صفر » وظهر إليه العسكر الدمشقي فاندفع بين أيدہم حتی قربوا من سور بان كيسان 
والدباغة من قبلي البلدء وليس على السور أحد من العسكرية والبلدية لسوء تدبير 
صاحب الأمر غير نفر يسير لا يوّبه ههم» فتسرع بعض الرجالة إلى السور وعليه 
امرأة'"' فأرسلت إليه حبلاً فصعد فيه » وحصل على السور ولم يشعر به أحد» وتبعه 
من تبعه وطلعوا على ما نصبوا على السورء وصاحوا: نور الدين يا منصور» وامتنع 


(١)‏ مدينة صفيرة قرب دمشق جهة الشمال, 
(۲) ينعرد ابن القلانسي بالقول أن المرأة كانت يهودية » وحن نستبعد وجود امرأة أعلى الأسوار وقت اشتداد 
القتال : وربا کان شابا من ا حد اث دمشق . 
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الأجناد والرعية من المانعة لا هم عليه من المحبة لنور الدين وعدله وحسن ذكره 
وبادر بعض قطاعي الخشب بفاسه إلى الباب الشرقي فكسر أغلاقه . وفتحه» فدخل 
منه العسكر وسعوا ف الطر قات › و رقف أ حد بين آیدیہم > وفنح باب توما أيضاً 
ودخل الناس منهء م دخل نور الدين وخواصه وسر الناس كافة من الأجناد 
والعسكرية )ا هم عليه من ا جوع وغلاء الأسعار والخوف من منازلة الفرنج الكفارء 
وكان جير الدين )ا أ حس بالغلبة والقهر قد انہزم في خواصه إلى القلعة وأنغذ اليه 
فأمن على نفسه وماله » وخرج إلى نور الدين فطيب نفسه ووعده الجميل؛ ودخل نور 
الدين القلعة فى اليوم المقدم ذكره» وأمر با منادية بالأمان للرعية » ومنع من انتهاب 
شيء من دورهم» وتسرع قوم من الرعاع والأوباش إلى سوق علي وغيره» فعاثوا 
ونپبواء وأنفذ نور الدين إلى أهل البلدة يا طب نفوسهم وأزال نفرتہم وأخرح جیر 
الدين ما كان له فى دوره بالقلعة والخزائن من الال والآلات والأثاث على كثرته إلى 
الدار الأتابكية... م أحضر نور الدين غد ذلك اليوم أماثل الرعية من القضاة 
والفقهاء والتجار» وخوطبوا ا زاد في إيناسهم ورور نفوسهم وحسن النظر إليهم ا 
يعود بصلاح أحواهم» فأكثروا الدعاء له والثناء عليه والشكر لله تعالى على ما 
أصارهم إليه... ولا ملك نور الدين دمشتق خافه الفرنج وعلموا أنه لا يقعد عنم 
وعن غزو بلادهم والمبادرة إلى قتالمم » فراسله كل قندوقص « كونت » وتقربوا إليه. 

م ان من بتلٌ باشر راسلوه ويذلوا له في تمليمها إليه فأرسل إلى الأمير حسان النجي 
هو من أكابر أمراء نور الدين وإقطاعه منبح فأمره أن يتسلمها منهم فسار إليه 
وتسلمها وحصنها ورفع إليها ذخائر کثیرة'". 


٤‏ ضم الموصل إلى الدولة النورية: 


بت ا ف م شه قق دور الدين الأكبر سيف لین غ زي مستا کن 


)۱( پار ة شال حلب . 
)+( ابن القلانسي - « ذيل تاریخ دمشتی » ۔ ص۰۳۲۰ کما يراجم في کل ما دقدم اين الآثیر ف كتابه 
« الكامل» - ج ١۱ء‏ وکتابه «الناهر في الدوله الأتابكية »> وكتاب ا ربدة حلب » لان العديع - 
0 ۲ . وکثاب « تاریخ الحروب الصلبية » لرنسان - = ۳ . ابن الجوزي « المنتظم ١»‏ - ج ۱ ۔ ص۹۰١‏ 
وما بعد ها . 
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الصليبيين وكان الشقيقان على وفاق تام » ولم بجحدث ما يعكر صفو العلاقات بينهماء 
وبعد وفاة سيف الدین غازي في عام ۵٤٤‏ ه (١١٠۱م)‏ آل حك الموصل إلى أخى 
سيف الدين قطب الدين مودود » لكن بعض الأمراء والقواد » ومن بينهم حا سنجار 
نقموا على قطب الدين لتقريبه واعتاده على الوزير جال الدين وقائد الجيش زين 
الدين » اللذين كانا عسودين من أولئك الأمراء للمكانة الى يتمتعان بها لدى سيف 
الدين أولاًء ثم لدى أخيه قطب الدين وراسلوا نور الدين وطلبوا منه تسام بلاد 
الوصل لأنه الابن الأكبرء ووجد هذا الطلب قبولا كبيرا عند نور الدين الذى كان 
يسعى لتوحيد الجبهة الإسلامية» فأسرع إلى سنجار على رأس سبعين فارسا من بينهم 
كبار قواده وأمرائه وتسلمها من واليها عبدالملك» وما ان سمع قطب الدين وجاعته 
بالأمر حتى جمعوا عسكرهم واتجهوا نحو سنجار وتوقفوا في بلدة تل يعفر وجرت بين 
االطرفين مفاوضات سياسية وتبادل رسائل» وذلك بناء على مشورة الوزير جال الدين 
الذي كان يرى حل الموضوع صلحاً وبا حسنى ء لأن الموصل كانت تنقوى على السلطان 
السلجوقي في بغداد بنور الدين» ونور الدين كان يتقوى على الصليبيين بأخيه حا؟ 
الوصل» وينقل ابن الأثير قول الوزير. جال الدين فى هذا الصدد « ... فإن لقينا 
نور الدين وهزمناه طمع السلطان فيناء ويقول: هذا الذي كانوا يعظمونه ويحتمون به 
أضعف منهم وقد هزموه » وإن هو هزمنا طمع الفرنج ء ويقولون إن الذي كان يحتمي 
e‏ أضعف منه وقد هزمهم . 

والواقع ان هذا الرأي دل على بعد نظر هذا الوزير العجوز ومكره» فحاول 
إبعاد نور الدين عن الموصل لعلمه أن نور الدين إذا وصل الموصل فقد مركزه» وتأكد 
أن الجيش النوري أقوى من جيش الموصل خصوصاً بعدما انضمت جموعة من القواد 
والعسكر من الموصل إلى جانب نور الدين الذي استغل ذلك» وهدد أخاه وصحبه 
بأنه سيقاتلهم ججنودهم» وان أمراءهم کاتبوه وطلبوا منه التدخل بسبب کراهیتهم 
لولاية أخيه ووزيره وقائد جيشه"") ومن ناحية أخرى وجد نور الدين في كلام الوزير 
مال الدين شيا من الحقيقة فوافق على إنهاء الخلاف سلمأ ء وترك سنجار بعد أن م 
الاتفاق على أن يتنازل له أخوه عن بعض المناطق التى تعتبر من بلاد الشام مثل مص 


. ٠٤۱ص ۔‎ ۱١ ابن الأثیر: «طلکامل» ۔ ج‎ )١( 
.۹٦ص‎ - ان الأثير: « الىاهر»‎ )( 
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والرحبة والرقةء ويترك له المناطق الشرقية التي من بينها سنجارء كما أنه لم يرحل 
عن سنجار إلا بعد أن أخذ جيع ما فيها من كنوز وأموال وسلاح الذي كان والده 
عماد الدين قد خزنها في قلعة المدينة لحين الحاجة» ومن امحتمل أن يكون إسراع نور 
الدين إلى سنجار للاستيلاء على هذه الأموال والذخائر للاستفادة منها في مشاريعه 
الحربية » ويعطي اين الأثير صورة عن مقدار الأموال والذخائر الى حصل عليها نور 
الدين حين يقول: « إا حملت على ستائة جمل ما خلا البغالء وما فرقه على أولاد 
ملوك والأمراء مع ستة وتسعين بغلاً سملا ذهباً ». 

سارت الأمور بين الأ خوين بعد هذه اليادثة سیر حسنا حتی ان نور الدین كما 
يذكر ابن القلانسى › عندما صب بمرض خطير واأعنقد انه سيموت جع آمرأءه 
وقادته وطلب منم دولية ا يه قطب الدين على جميع البلاد الشامية بقوله: « وقع 
اختیاری على خي قطب الدین مودود )ا م اليه من عقل وسداد ودين وصحه 
اعتقاد بان کون في منص بعدي فحلفوا له» . غپر أن الصادر العربية الأخرى 
تذكر أن نور الدين حين مرض نصب أخاه نصر الدين خلفاً له» ثم عاد وجعل قطب 
الدين ولياً للعهد » وشارك قطب الدين مع أخيه في بعض المعارك التي خاضها نور 
الدين ضد الصليبيين » ومن أهمها معارك حارم وطرابلس وبانياس» ولم يجاول نور 
الدين ضم الموصل إلى دولته إلا بعد وفاة أخيه عام ٥٦٥‏ ه » وتولى سيف الدين غازي 
الثاني إمارة الموصل إثر موامرة دپرتہا الخاتون زوجة قطب الدين مودود لا بعاد عماد 
الدين زنکی الثاني أ خى سيف الدين » وهو الوارث الشرعى لبه ٤‏ حک الوصل › 
والتجاً عماد الدين إلى عمه نور الدين مستنصرأ به لاستعادة ملك الموصل. وقرر نور 
الدين عدم إضاعة هذه الفرصة › فتوجه إلى المدينة وحاصرهاعام ۵١٦١‏ ه 
)۱۱۷۰ م) فاضطرٌ سيف الدين إلى طلب الصلح من عمه بشرط أن يبقيه حاكماً من 
قبله على الموصل »› ويعتبره آميرا من أمرائه» ووافتق نور الدين ودخل امدينة وأبعد 
ناثب حاكمها جير الدين وعين مكانه أحد قادته سعد الدين كمشتكين » وأصبحت 
الوصل منذ ذلك التاريخ ولاية تابعة لاسلطة النورية واتسعت با داثرة نغوذ نور 
الدين والجبهة الإسلامية التق تحت قيادته. 


(1) ابن الأثير: « الباهر» ۔ ص۸٠.‏ 
(۴) ابن القلانسی: «ذیل تاریخ دمشق » - ص٥٥"‏ . 
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بلاد الشام تتعرض إلى زلازل مفجعه: 


تعرضت البلاد الشامية خلال عامي ( ۵٥۲‏ و٣۵۵‏ ھ۔ ۱۱۵۹ و۱۱۵۷ م) طمزات 
أرضية قوية مدمرة أسفرت عن تخريب عدة مدن» منها جاه وشيزرء كما وصلت 
آثارها إلى جزيرة قبرص » أرغمت نور الدين على وقف معاركه مع الا فرنج . ويصف 
ابن الأثير مدى الكارثة التى جلبها الزلزال في اه وشيزر» فيورد قصة عن معام في 
مدينة جاه خرج من مدرسته لأمر عرض له» فحدثت الزلزلة » فنجا العام »> وسقطت 
الدرسة على التلاميذ؛ فماتوا جميعاًء وانتظر المعلم أولياء تلاميذه ليسألوا عن 
أولادهم؛ فام يأته ا حرا . 

وأما شيزرء فدمرت عن أخرها وقتل جميع من فيها. ويذكر ابن الأثير أن أميرها 
ابن منقذ دعا سكان المدينة وكبراءهاء وجميع ال منقذ› إلى حفل ختان أبنهء ووقع 
الزلزال فسقط القصر على من فيهء فماتوا جميعاً ول ينج من أمراء بني منقذ سوى 
أسامة الذي كان خارج مدينة وإحدى الأميرات » وأسرع نور الدين واحتل المدينة 
وأعاد عمارتها» وتعتبر شيزر من المدن المحصنة طبيعيا لوقوعها على المرتفعات شمال 
مدينة حاه» وظلت أسرة بني منقذ العربية تحكمها دون أن يتعرض هما نور الدين... 
وقد تتابعت الزات الأرضية في السنة التالية » ووصلت إلى مص وحلب ودمشق؛ 
ولقي عدد كبير من الناس حتفهم وانكفأ المسلمون . وكذلك الصليبيون على تعمير ما 


حرب من بلاد هم وحصوم وتوقضت العمليات الحربية. 


الأمبراطور البيزنطي يجتبر هيبته في بلاد الثام: 

ظلت العلاقات بين البيزنطيين والإفرنج متأرجحة بين التأزم والتعاون ء غير أنه 
في هذه الفترة الى هي موضوع حديشنا» حاول الا فرنج بعد اشتداد ساعد نور الدين 
واهتزاز مركز حكمهم في بلاد الشام» التقرب من الأمبراطورية البيزنطية » ودخل 
أمراؤهم وأمراء بيزنطية في مصاهرات وتبادل الزيجات » وقرر الأمبراطور البيزنطي 
القيام بزيارة لبلاد الشام على رأس جیش کبیر فی عام ۵٥۳‏ هھ (۱۱۵۸ م). وکان 
يدف من وراء هذه الزيارة المسكرية إلى مجموعة من الأهداف منها تأديب أمير 


. ان الأثیر: « الکامل» ج ۱۱ ۔ ص۲۱۸‎ )۱١( 


إنطاكية رينالد شاتيون بسبب قيامه بغارة وحشية على جزيرة قرص التي تعد من 
أملاك البيزنطيين » أسفرت عن مقتل الآلاف من سكان الجزيرة ونهب جيم أموالم 
وأرزاقهم » وشاتيون هذا بدا حياته مغامرا» وهو ابن أحد كونتات فرنسا الصغارء 
جاء بلاد الشام ضمن جيش لويس السابع ملك فرنسا يدفعه طمعه قى إقطاعية غنية في 
بلاد المسلمين وظل في فلسطين بعد انهزام الحملة ورحيل لويس فليس عنده ما يدفعه 
للعودة إلى بلادهء ودخل ف خدمة ملك بيت المقدس بلدوين » ورافقه فى زيارة إلى 
مدينة إنطاكية» وهناك التقى بالأميرة كونستانس أرملة الأمير روند صاحب 
[نطاكية الذي قتل على يد نور الدين في معركة انب عام ۱۱٤۹‏ م. فسحرتپا جرأته 
وصعلكته فوقعت فى غرامه» وشجعها شاتيون على ذلك لأا كانت فرصته الذهبية 
ليصبح بعد أن يتزوجها أميرأ على بلد جيل مثل إنطاكية ؛ ولم تقض فترة قصيرة على 
هذا اللقاء حتی أعلنت قرارها بالزواج من رینالد شاتيون . وف عام ۱١۵۴۳‏ م م عقد 
القران ونصب رينالد الذي يسمبه العرب (أرناط) أميرا على إنطاكية وسط استياء 
البلاط الإنطاكي » فالزواج كان في نظر الجبيع غير متكافىء» وأن الأميرة 
کونستانس انحدرت وأهانت نفسها وأسرتها بزواجها من ذلك الأفاق» وني الحال تسلم 
رینالد السلطة » واتسمت كل تصرفاته بالتهور والاستفزاز والعدوانية » فتخلص من 
معارضیه بشکل وحشی › کما قام بجملة على قبرص عام ٠۵١‏ | م متحدیا الأمبراطور 
البيزنطي » ول يغادر الجزيرة إلا بعد أن صارت خراباً. 


ومن الأسباب الأخرى لزيارة الامبراطور مانويل لبلاد الشام دعم ملك بیت 
المقدس وبقية الأمراء الصليبيين» والشد من معنوياتهم التي بدات تنهار إثر تصاعد 
قوة نور الدين والمسلمنن عامة » وحين اقترب الامبراطور وجيشه من بلاد الشام» دب 
اهلع فی قلب رینالد شاتيون» وأرسل إلى الامبراطور مانويل يعرض عليه تسلم 
إنطاكية › كما سرع الى لقاء الامبراطور حاف القدمين حاسر الرأس»ء معلنا وضع 
رأسه تحت تصرف مانويل » ورأى الامبراطور البيزنطي أن یبقی عليه کتابع ذلیل له. 


اما ل الجانب الا سلامي قر رآي نور دين مود على ا الطرق لدیلو سي 
لاسلا لاستتبال الامبراطور والترحیب به للایجاء له باهم یعتبرون زیارته إل 
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الشام زيارة صداقة وليست زيارة حرب ء واستقبل الامبراطور هذه السفارات 
الإسلامية بالترحاب » ثم توجه مباشرة إلى إنطاكية » وبقي فيها عدة أيام قضاها وسط 
برنامج مشبع بالاحتفالات الصاخبة »وأ ظهر فيها أمير إنطاكية كل سخاء وكرم » وبعد 
ذلك خرج مانويل مع جيشه باتجاه الشرق ء وفي الطريق استقبل سفارة من لدن نور 
الدين تعرض عليه توقيع معاهدة صداقة بين الدولتين المتجاورتين » واستقبل 
الامبراطور هذه السفارة ووافق على المعاهدة واشترط أن يطلق نور الدين أسراه من 
الصليبيين » وعلى تعاون الجيش النوري والبيزنطي في صد القوات السلجوقية 
التمركزة في آسيا الصغرى الت تناصب الطرفين العداء» وجاءت هذه المعاهدة كوقع 
الصاعقة على رؤوس الإفرنج الذين أملوا أن يتحول جيش بيزنطة الى حلب لسحق 
قوة نور الدين» ولكن الامبراطور البيزنطي خيب أملهم » ويرجع رنسيان أسباب 
حرص الامبراطور على توقيم معاهدة مع نور الدين الى مجموعة من الأسباب أهمها أن 
بلاد الشام قد تكون بالغة الأهمية للصليبيين » بينما بالنسبة لمانويل لا تعدو أن تكون 
واحدة من مناطق الحدود » وليس بوسعه أن يتحمل البقاء شهورا عديدة في الطرف 
البعید لخط مواصلات طویل یسهل انتهاکه » كما لیس باستطاعته مهما بلغ جیشه من 
الضخامة تحمل الخسائر الفادحة على يد المسلمين دون مبرر» يضاف إلى ذلك أن 
الامبراطور ل يشا أن يتسبب في تحطم قوة نور الدين» اذ عرف من تجاربه المريرة 
السابقة أن الفرنج لا يرحبون به إلا عندما ينتامم ا خوف؛ فمن الحماقة أن يزيل 
الصدر الأصلى لنوفهم » وقد دلل مانويل بذه المعاهدة أنه من الرجال ذوي البصيرة 
النافذة ؛ فقد فضل مصلحة بلاده على مصلحة مجموعات من الفرنج كثيرا ما غدروا به 
وخانو. 

وقد أعرب اين القلانسى عن أسفه الشديد لأن الامبراطور لم ينتقم من رينالد 
شاتيون بقوله « حكى عن ملك الفرنج (خذله الله) أن المصالحة بينه وبين ملك الروم 
تقررت » والمهادنة انعقدت » والله يرد باس كل واحد منهما إلى نحره ويذيقه عاقبة 
غدره ومکره ۲ . 


)1( سنیضشس رنسماں › « تاریخ الحروب الصليبية »ء ج ۲ ۔ ص۷۲ OVE,‏ 
(۲) ابن القلانسی: «ذیل تاریخ دمشق » - ص٣٥٥۴‏ . 
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كما يشير ابن القلانسى إلى أن نور الدين عندما سمع بمقدم الامبراطور البيزنطي ؛ 
أُخذ يتجول فى المدن » وهدىء من روع المسلمين الذين خافوا من تعاون البيزنطيين مع 
الإفرنج عليهم » وقد اتخ نور الدين كل احتياطانه لمقابلة جيش بيزنطية » فاستنفر 
كل القوى الإسلامية ف بلاد الشام والموصل والجزيرةء وبعد رحيل مانويل بجيشه نظم 
نور الدين حفلاً كبيرآً حضره أخوه قطب الدين والجند الت جاءت معه والمقدمون 
والأمراء» ووزع فيه كيرا من المدايا على الحاضرين احتفاء بعودة الجيش البيزنطي 
دون قتال » ویشر أيضاً المؤرخ ابن القلانسي إلى أن مانويل قدم هدايا عينة إلى نور 
الدين قبل رحيله شملت أثواب الديباج الفاخرة الحتلفة الأجناس » الوافرة العدد» 
والجوهر النفيس » وخيمة من الديباج هما قيمة وافرة» وما استحسن من الخيول 
الل . 

وما يورده ابن القلانسى وغيره من المؤرخين أمثال ابن الأثير وأبي شامة يؤكد أن 
وحدة المسلمين جعلت الامبراطور البيزنطي يجانب الصدام المسلح معهم ويوافق على 
معاهدة الصداقة مع نور الدين. 

ونی عام ۵۵٩‏ هھ(۱۱۹۰ )اي بعد عام تقريباً من رحيل الامبراطور وقع رينالد 
شاتيون في اسر جنود نور الدين» ول يتحرك الأمبراطور ولا أي من الأمراء 
الصليسين لغديته أو فك اسره» بل ان الىعض من هولاء اعتبر أسره هدية مينة من 
الل" . 
نور الدين يدخل معركة كبيرة مع الصليبيين 
ويأسر عددا من أمرائهم: 

ف عام ۹ھ ( ۱۱۹٤‏ م( سر نور الدين قائده أسد الدين شيركوه على رأس 


جش صعیر صغير إلى مصر لإعادة وزيرها شاور إلى منصبه› > كما سترد تفاصيل ذلك فيا 
بعد » وما ان سبع ملك بيت امقس الجديد أماريك الذي تول الح بد موت آي 
بلد وين الثالك عام ۸ هھ (۱۱۱۲ ءم) بسیر شیرکوه ه حتی سارع بارسال < جیش إلى 


(۱( ابن القلانسي : « دیل ناریح دىسى 2 - ص۲۵ . 
(۲) انظر ف كل ما تدم إضافة إلى المصادر المذكورة ستيفن رنسمان. « تاريخ الحروب الصليبية ٤ج‏ ۲ - 
ص۱۷ ۵ وما بعد ها . 


مصر لاحتلاها ومنع نور الدين من الاستيلاء عليهاء فقرر نور الدين المبادرة بشن 
هجوم كبير على المعسكرات الصليبية في بلاد الشام حتى يجبر أملريك على ترك مصر» 
فجهز جیشاً کبیرا وطلب من أخيه قطب الدين أمير الموصل إمداده بجيش › > فحضر 
على راس قوة كبيرة » كما شارك جند فخر الدين قره أرسلان صاحب حصن بكفا" 
ومجم الدين ألى صاحب ماردین »› وأما الصليبيون فقد تنادوا لجمع صفوفهم والتصدي 
للجيش الإسلامي الكبيرء وتجمع بوهمند أمير إنطاكية وروند كونت طرابلس 
وثوروس صاحب أرمينية وقسطنطين كولومان حا قليقلية البيزنطي وبذلك أصبح 
لدى الصليبيين جيش كبيرء وقد تحرك الجیش الاإسلامی في عام ۵۵۹ ه ۱١١٤(‏ م) 
وحاصر مدينة حارم (شمال غربي سوريا) فاتجه الصليبيون لإنقاذ المدينة فقرر نور 
الدين فك الحصار عنهاء وانسحب بجيشه باتجاه بلدة أرتاح وهي حصن تابع لحلب » 

وكان قصده لقاء الفرنج ف مناطق سهلية » وظن الصليسون أن نور الدين خاف 
جيشهم فتقهقر › فاس رع بوهمند آمیر إنطاكية وحث خطى قواته للحاق بالسلمين ؛ 

وتظاهر المسلمون بالفرار وأخذوا بجرون أمامهم جيشه حتى ابتعد عن بقية زملائهء 
ووصل الى المكان الذي حدده نور الدين للمعركة فلم جد نفسه ومن معه إلا حاصرين 
من جيع الجهات » فانہالت سيوف المسلمين على الجند الصليبي وأكثروا القتل فيهم؛ 
فام ينج إلا مَّن وقع في الأسرء وتابع المسلمون الكر على بقية الجيش الصليي فهزموهم 
شر هزية ووقع في الأسر معظم أمرائهم وقادنهم مثل بوهمند أمير إنطاكية وريوند 
كونت طرابلس وكولومان البيزنطي أما ثوروس فلاذ بالفرار» فربطهم المسلمون مع 


)١(‏ يروي اين الأثير بشكل طريف كيف واف فخر الدين على المشاركة في القتال قائلاً: « بلغنى أن فخر 
الدین قال له ندماؤه وخواصه على أي شيء عزمت . فقال على القعود فان نور الدين قد تحشف من كأثرة 
الصوم والصلاة» وهو يلقي بنفسه والناس معه ي المهالك » فكلهم وافقه على هذا الرأي » فلما كان الغد 
أمر فخر الدين بالتجهيز للقتال » فقال له أولئك: ما عدا ما بدا؟؟ فارقناك أمس على حالة فثرى اليوم 
ضدها۴ فتال: إن نور الدين سلك معي طريقاً إن لإ أنجده خرج أهل بلادي عن طاعتي وأخرجوا البلاد 
س يدي » فإنه كاتب زهادها وعبادها والنقطعين عن الدىيا يذكر هم ما لقي المسلمون من الفرئج وما 
ناهم من القتل والأسرء» ويسد منهم الدعاء ويطلب أن يجثوا المسلمين على الغزاة» وقد قعد كل واحد 
من أولئك ومعه اُصحابه وأتباعه. وهم يقرأون کشب بور الدین ویبکون ویلعنونني ویدعون علې ؛ فلا پد 
من المسير إليه ؛ ثم تجهز وسار بنفسه ... (انظر ابن الأثير « الکامل »۔ ج ١١‏ ص۲٠‏ وما أورده ابن 
الأئير يأقي تأكيدا وبرهانا على مدى التأثير الشعي على الحكام في التصدي للصليبيين ودور المواطن 
العادي في القتال والانتصار لإخوانهء كما يوكد أيضاً على انساع شعبية نور الدین ونه کان يستمدٌ قوته 
من القطاعات الشعبية العربية الى كان على اتصال مباثر معها, 
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جنودهم بالحبال وقادوهم سيرأ على الأقدام بهذه الحالة الى حلب . ويقول ابن الأثير 
ان القادة المسلمين أشاروا على نور الدين بالمسير إلى انطاكية لتحريرها من الصليبيين 
بعد أن خلت من حام بجميها ومقاتل يذب عنهاء فلم يفعل وقال: « أما المدينة فأمرها 
سهل » وأما القلعة فمنيعة وريا سلموها إلى ملك الروم» لأن صاحبها ابن أخيه 
ومجاورة بيمند (بوهمند) أحب إلي من مجاورة صاحب القسطنطينية » . 


وواضح ان نور الدين واتته الفرصة لاسترداد انطاكية ولكنه خاف من تدخل 
الامبراطور البيزنطى الذي كان يعتبر نقسه حامي هذه المدينة المقدسة » وترك أمرها 
لغيره » غير أن نور الدين أرسل قواته بعد هزية الفرنج إلى المناطتق والمدن المحيطة 
بانطاكية وطرابلس » وتكن من تحريرها وحصر الصليبيين في منطقة ضيقة من 
الشريط الساحلى » ومن ناحية أخرى نجح نور الدين في بث الذعر في قلب أملريك 
الذى عاد فورا من مصر للدفاع عن علکته. 


مقاتلون من الشال الا فريقى العرلي 
والا ندلسي فی جيش نور الدين 


وصلت أنباء انتصارات نور الدين المتلاحقة جيع الديار الإسلامية؛ فأهبت في 
نفو سهم | اس ود فعت الكثير منهم للتوجه إلى بلاد السام والانخراط فی جيش الفائد 
امظفر» ومن هؤلاء عرب المغرب العربي بدء ا من ليسا وخی الأندلس› وقد أ سهم 
هوّلاء المقاتلون.» الذين كان يطلق عليهم اسم المغاربةء إسهاماً فعالاً في معارك الجهاد 
ضد الصليبيين تحت قيادة نور الدين ومن بعده صلاح الدین › وأبلوا بلاء کبیرا في د حر 
الصليبيين حى ان هؤلاء أخذوا يضطهدون بشكل وحشي كل من وقع من المغاربة في 
أسرهم » كا استعملوا كل وسيلة لعرقلة وصولمم من الغرب إلى بلاد الشام » بينم كانت 
مازلتهم عظيمة عند إخوانيي عرب الشام وعند نور الدين » وكان جهاد هم واستبساهم 
حل تقدير كبير من قبل الجميع. 

ویورد ابن جبیر في کتاب رحلته صورا من اسالیب الانتقام الي کان یارسها 


(ہ) ابن الأثیر: « الکامل» ۔ ج ۱۱۔ ص۳۰۳ و٤٠٠‏ . 
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الصليبيون على عرب المغرب منها فرض رسوم باهظة على كل عرني مغربي » کبيرا 
كان أو صغيراً » تقذف به السفن الى أحد الموانىء الشامية الحتلة من قبل الإ فرنج» 
أو حين يضطر لدخول الأراضي الحتلة لركوب سفينة تعيده إلى بلاده» كا وقع مع 
أبن جبير نفسه» ويقول هذا الرحالة العرلي: 

« ... وأكثر المعترضين في هذا المكس المغاربة ولا اعتراض على غيرهم من جميع 
بلاد المسلمين وذلك لمقدمة منهمء أحفظت الإفرنج عليهمء سببها أن طائفة من 
أجنادهم غزت مع نور الدين» رجه الله» فكان هم في أخذه غنى ظهر واشتهر» 
فجازاهم الا فرنج بذه الضريبة المكسية ألزموها رؤوسهم » فكل مغربي يزن على رأسه 
(دیناراً وقيرا طا من الدنانير الصورية) ٤‏ | ختلافه على بلاد هم › وقال الا فرنج: إن 
هؤلاء المغاربة كانوا يختلفون على بلادنا ونسالمهم ولا نرزأهم شيئًاً فلا تعرضوا لحربنا 
وتألبوا مع إإخوانهم المسلمين علينا وجب أن نضع هذه الضريبة عليهم...». 

ويختم ابن جبير حديثه مؤكداً اعتزاز المغاربة وسعادتيم لمذه المعاملة القاسية 
وتحملهم بصدر رحب للضريبة الباهظةء لأا كانت بسبب مؤازرتهم ودعمهم لا خوانهم 
عرب الشام بقوله « ... فللمغاربة في أداء هذا المكس سبب من الذكر الجميل في 
نكايتهم العدو» يسهله عليهم ويحفف عنتهم عنهم »ا . 

کا يورد الرحالة العربي نفسه مجموعة أخرى من اعتزاز نور الدين وعرب الشام 
بإخوانهم المغاربة فيقول في مكان اخر من كتابه: 

د ... ومن الفجائم التي يعانيها من حل بلادهم (الصليبيين) أسرى السلمينء 
ير سفون فى القيود » ويصرفون في الخدمة الشاقة تصريف العبيد» والاأ سيرات المسلات 
كذلك» نى أسوقهن خلاخيل الحديد» فتنفطر فم الأفئدة ولا يغني الاإشفاق عنهم 
شيا ... ومن جميل صنع الله تعالى لأسرى المغاربة» بهذه البلاد الشامية الإ فرنجية» 
أن كل من يخرج من ماله وصية من المسلمين بهذه الجهات الشامية وسواها إنا يعينها 
فی افتكاك ا لمغاربة خاصة لبعدهم عن بلادهم» وأنهم لا خلص هم سوى ذلك بعد الله 
عر وجل» فهم الغرباء المنقطعون عن بلادهم» فملوك أهل هذه الجهات من المسلمين 
والخواتين من النساء وأهل اليسار والثراء إا ينفقون أمواهم في هذا السبيل» وقد 


. ۲۷) رحلة اسن جر »؛ صضس‎ )١( 
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کان نور الدين» رحه اللهء نذر في مرضهة اصابته تفريق اثني عثر الف دینار فی 
فداء أسرى من المغاربة» فلا استبل من مرضه اُرسل ي فدائهم » فسيق فيهم نفر 
ليسوا من المغاربة» وكانوا من جاه من جلة عالته» فأمر بصرفهم وإإخراج عوض 
عنهم من المغاربة» وقال: هؤلاء يفتكهم أهلوهم وجيرانهم» والمغاربة غرباء لا أهل 
فى » فائظر إلى لطيف صنع الله تعالى هذا الصنف المغربي ١‏ . 
ويقول ابن جبير أيضاً « .. . وقيض الله هم (للمغاربة) بدمشق من مياسر التجار 
وكبرائهم وأغنيائهم المنغمسين في الثراء › أحدهم يعرف بنصر بن قوام» والثانی باي 
الدر ياقوت مولى العطاف » ومجارتم) لھا ذا الساحل الا فر نجي › ولا ذكر فيه 
لسواها وما الأمناء من المقارضين» فالقوافل صادرة وواردة ببضائعها ء وشأنها في 
الغنى كبير» وقدرها عند أمراء المسلمين والاإ فر نجيين خطيرء وقد نصبها الله عرز 
وجل لافتكاك الأسرى المغربيين بأمواما وأموال ذوي الوصاياء لأنا المقصودان بها 
لا قد اشتهر من أمانتها وثقتها وبدلما أموالما في هذا السبيل» فلا يكاد مغرلي يخلص 
من الأسر إلا على أيديهاء فها طول الدهر بهذه السبيل ينفقان أمواها ويبذلان 
اجتهادها ی تخليص عباد الله المسلمين من أ يدي أعداء الله الكافرين والله تعالى لا 
يضيع أجر الحسنين ۸" . 
وما أورده ابن جبير يؤكد بشكل قاطع ان العرب المسلمين» في جميع الديار 
العربية» اعتبروا أن قتال ومنازلة الصليبيين وطردهم من فلسطين هو من وا جبهم 
جیما ولیس فقط واجب سکانا الشوام أو قبائل الغز السلاجقة كا أوحت بذلك 
بعض المصادر التار يحية العربية القدية؛ وقد کانوا يعتبرون قتال الصلببین جهادا فی 
سیل الله وانتصاراً للإسلاء . كا أن المبلغ الكبير الذي رصده نور الدين أو المبالغ 
التى اتخذت شكل الاستمرار» والتي کان جود ہا سكان البلاد العرب أو الأمراء 
والزعاء الترك» تشير إلى أن اشتراك العرب المغاربة في المعارك التي خاضها المسلمون 
ضدٌ الصليبيين» كان بأعداد كبيرة كا تشير إلى الاستمرارية والتواصل تحت إمرة 
القادة المسلمين الذين تسلموا راية الجهاد واحداً إثر الآخر حى تم دحر الصليبيين 
پائياً. 


. الصدر السابی» ص۲۸۰‎ )١( 
. الصدر السابق» ص۲۸۱‎ )( 


سقو ظط الدولة الفاطمة ونو جحد مصر مح لاد الشام: 


دب الضعف في الدولة الفاطمية التي أسسها عبيدالله المهدي الشيعى في المهدية 
قرب القیروان عام ۹۰۹ م وسيطر على كل شال الجزائر وتونس وليبيا. 

وقي عهد المعز لدين اللهء انتقل مركز اللافة الفاطمية إلى مصر عام ۰۹1۹ وبنى 
القائد جوهر الصقلى القاهرة التى اتجخذها عاصمة لدولته» وقد بدأت هذه الدولة في 
الانحدار والضعف إثر قيام خلفاء غير أكفاء وانفصال الأ جزاء الغربية عنهاء وفى 
أواخر أيامها خرج الح من أيدي الخلفاء وتركز في أيدي الوزراء والقواد النين كثر 
التناحر بينهم. 

وفي عام ۵٥٠۰‏ هھ ١٠۵١۲‏ م تولى الوزارة المصرية بالقوة حا الصعيد (شاور) الذي 
دعم العاصمة بجيش من أتباعه» من الصعيد الممصري وحاصر الوزير السابق العادل 
ابن الصالح رزيك فقتله وتقلد مقاليد الأمور بدلا منه ولقب نفسه أمير الجيوش› 
ولكن الأمر لم يطل بشاور إذ ناصبه العداء أحد الحجاب وهو من أصل عرني اسمه 
ضرغام » وتقكن من التغلب على شاور الذي التجأً إلى دمشق للاستنجاد بنور الدين 
بعد نثمانية أشهر فقط من توليه الوزارة. 

وفي عهد ضرغام هذا هاجم أملريك الصليي مصر»ء ولكن ضرغام جح في صده 
وإجباره على التراجع إلى بيت المقدس » وكان هجوم أملريك على مصر عاملاً مها في 
توجيه أنظار نور الدين إليها. 


وحين جاء شاور مستننجدا تردد نور الدين أول الأمرء ولكنه وجد أن توحيد 
بلاده مع مصر» سيقوي الجبهة الاسلامية فأوكل لقائد جيشه أ سد الدین شیرکوه 
قيادة جزء من الجيش والتوجه به إلى مصر صحبة شاور لأإعادته إلى الوزارة مقابل 
أن يتنازل شاور عن البلاد الواقعة على الحدود ويعترف بسبادة نور الدين وأن يودی 
مبلغاً من المال مقداره ثلث خراج مصر سنوياً إلى خزينة الدولة النورية ويبقى 
شیرکوه في مصر لتنفيد هذا الاتفاق. 


وتحرك شيركوه واصطحب معه ابن أخيه صلاح الدين يوسف الا يوني وكان عمره 
لا يتجاوز السابعة والعشرين» وقيل إن صلاح الدين الا يوني التحق بجيش عمه وهو 
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كاره. وقد أصرٌ نور الدين على مرافقته للجيش» ويؤكد أبو شامة في « الروضتين » 
ذلك بقوله: « وقال القاضي أبو الحاسن: لقد قال لي السلطان (يعني صلاح الدين) 
كنت أكره الناس للخروج في هذه الدفعة وما خرجت مع عمي باختياري » قال وهذا 
معنی قوله سبحانه وتعالی وعسی أن تکرھوا شیثاً فهو خير لک.. ». وقال: ابن 
الأثير: «أحب... نور الدين مسير صلاح الدين وفية ذهاب يبته» وكره صلاح الدين 
مسېره وفیه سعادته وملکه . 


وحين سمع ضرغام سير جيش النوري إليه راسل أملريك. وطلب منه المساعدة» 
لکن شرکوه کان قد وصل إلى الأراضي امصرية وقكن من هزية جيش ضرغام في 
مدينة بلبيس وتم قتله عند ضريح السيدة نفيسة» واستعاد شاور منصبه»› غير أن هذا 
الأخير لر يلبث أن نقض العهد وطلب من أسد الدين شيركوه أن يغادر مع الجيش 
النوري مصر فوراً» ورفض شيركوه ذلك وتحصن في بلدة بلبيس» واستنجد شاور 
بالملك أملريك طالباً منه التدخل مقابل أن يدفع ألف ديار للجيش الصليي عن كل 
مرحلة من مراحل الرحلة من بيت المقدس إلى النيل وعددها سبعة وعشرون 
مرحلة. كا تعهد الملك الصليي بأمور أ خرى» وكان أملريك ينتظر هذه الدعوة لأن 
الصليبيين» كا يقول ابن الأثير: « لا أرسل شاور يطلب المساعدة منهم على إإخراج 
أسد الدين » جاء هم فرج لم يجتسبوه» وسارعوا إلى تلبية دعوته ونصرته» وطمعوا في 
ملك الديار ». 


وبادر أملريك بالمسير أوائل اغسطس إلى مصر فوصل فاقوس عند نهر النيل» 
فلحتی به شاور ثم تحركا معاً لحصار الجيش النوري ني بلبيس» وظل شيركوه صامدا 
للحصار مدة ثلاثة أشهر» وف هذا الوقت جاءت أملريك أنباء هزية زملائه في حارم 
وأرتاح فتفاوض مع شیرکوه على أن ينسحبا جمیعاً من مصر» ووافق شیركوه بعد أن 
اشتد عليه الحصار » وسار الجيشان النوري والصليي عائدين فى طريقين منوازيين عبر 
سيناء. 


)۱( انو تامة: « ألروضئي ۲ ص۱54 . ان الأثيرء a‏ ۔- ص۱۳۰ . 
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شیر کوه يعود إلى مصر: 


اشتهر أسد الدين شيركوه بين المسلمين والصليبيين على حدٌ سواء بالشجاعة وقوة 
البأس رغم أنه كان قصير القامة فاقداً للإحدى عينيه» فإن شخصيته بين جنوده 
کانت موثرة لدرجة کبیرة › کا کان قائدا فذاً وسياسياً ذکياً. ومنذ أن رجع من مصر 
إلى دمشق ظلٌ داثم الحديث عن أهمية مصر استراتيجياً ومادياً» وكان يلح على نور 
الدين أن يسمح له بالعودة إلى ذلك القطرء وني عام ۵1۲ ه - ۷١٠۱م‏ - وافق نور 
الدین على أن يتجهز شيركوه للسفر الى مصر على رأس جيش كبير. وتحرك جیش 
شيركوه باتجاه مصر. ولا عام شاور بزحف الجيش النوري بادر بالاتصال بأملريك 
طالباً النجدةء وفى الحال كانت القوات الصليبية تخترق سيناء للحاق بجيش شيركوه 
الذي وصل برزخ السویس بعد شهر من ترکه دمشق› وجاء نه الأ نباء أن الصليسيين 
حشدوا جيشاً ضخا لنازلته في مصر؛ فاتجه بجيشه إلى الجنوبوعسكرف الجيزة» بينم 
خرج شاور للقاء الجند الصلييء حيث عقد الاثنان معاهدة تقضي بأن يدفع شاور 
للفرنج أربعائة ألف دينار بيزنطي على أن يع تسلم نصف المبلغ حالا» والنصف 
الآخر فيا بعد» على أن يبقى الجيش الصليي في مصر حى خروج الجيش النوري. 
وطلب ملك الصليبيين توقيع المعاهدة من الخليفة الفاطمى'. 


تم تجهيز الجيش الصليبي وا مصري وتحرك الجميع نحو مكان تمركز الجيش النوري» 


ويقول ابن الاثیر ان بعض أمراء شيركوه نصحوه بالا نسحاب والعودة إلى الشام› 


)١(‏ ينقل رنسمان ع المصادر الصليبية وصف توقيم المعاهدة من الحليفة الفاطمي العاضد فيقول: لقي رسولا 
أملر يك استقبالاً حافلاً إذ اجتازا في طريقه) صفوف الأعمدة والنافورات والحدائى الغتاء الى با حظائر 
الحسوانات والطيور ا لجار حة؛ فصارا يسيران من قاعة إلى قاعة والتي ازدانت بالستائر المصوعة من الحرير 
وخيوط الذهب» وترصعت بالحواهر حى انفجرت أمامها ستارة كيرة مزركة بالذهب» فكتفت عن 
الخلبفة الصبي» وقد تلثم واتخذ مجلسه على سرير الملك المصنوع م الذهب فت أخذ الأعان بالوفاء بالمعاهدةء 
م اراد رسول أملريك أن جم العقد على حو ما هو معروف في العرب ہاں يصا فح يد الخليغة › فارتاع رجال 
املاط الفقاطمي عير أن الخليمة ابتسم ساخراً ثم حزم الأمر ونزع الخليمة القفاز وصافح الرسول الصلبي› 
وانسحب الرسولانء وقد اشند تأثرها ها تكدس من ثروة قي الامبراطورية الفاطمبة وهو ما كان يقصد 
إليه رجال البلاط الماطمي» ويتير المؤرخ أرنولد بأنه لم بفق بلاط الفاطمبين في الثروة سوى بلاط 
الامبراطور الببزنطي. 


111 


لكنه ومعه ابن أخيه صلاح الدين وأحد قواده أصروا على القتال ولو کان فيه 
فناۇ هھ . 
وتلاقی الجمعان فی ۱۸ مارس ۱١۹۷‏ م٠‏ فانهزم الجيش الصليي والجيش المصري 
أمام قوات شيركوه هزية مهينة» وأترك لأبي شامة الحديث عن هذه المعركة: «ثم إنه 
(أى أسد الدين شیرکوه) جعل صلاح الین ابن أخیه فی القلب» وقال له ومن معه: إن 
الفرنج والمصريين يظنون اُنني في القلب» فهم جمعون جرتم بإزائه وحمالتهم عليه › 
فاذ|ا لوا علیک فلا نصدقو هم القتال ولا تپلكوا نفوس واندفعوا بين أ يديم ٤‏ فا ذا 
عادوا عن فارجعوا ي أعقا. په » واختار من شجعان عسکره جعاً یق بہم ویعرف 
صبرهم في الحرب» ووقف بهم في اميمنة) فلا تقاتلت الطائفتان فعل الفرنج ما ذكره 
أسد الدين وحجلوا على القلب ظناً منهم أنه فيه فقاتلهم من فيه قتالا پسپراء م انہزموا 
بین أيديہم فتبعوهم فحينئذ حمل أسد الدين فيمن معه على من تخلف عن الفرنج النين 
جلوا على القلب من السلمين فهزموهم ووضعوا السيف فيهم » فأثخن وأكثر القتل 
والأسر وزم الباقون» فلا عاد الفرنج في أثر المنهزمين النين كانوا في القلب من 
المسلمين رأوا مكان المعركة من أصحاء بلقعاً لیس با منهم دیار؛ فانہزموا أيضاً. 
وكان هذا من أعجب ما يؤرخ أن ألفي فارس تيزم عساكر مصر وفرنج الساحل ». 
وعاد شاور وأملريك با تبقى من جيشها إلى القاهرة يران أذيال اهزية ؛ وقد 
عزا الصليبيون... كا يقول رنسمان هزيتهم إلى أن القديس برنارد الذي جاء املك 
الصليي في الحامء وطلب منه أن يبدا المجوم في ۹ مارس» ولكن أملريك عصا 


أوامر القديس برنارد وبداً المجوم يوم ۱۸ مارس" 


حصار اجیش النوري ف الإسكندرية 


. ابن الأثبر: « الكامل » - ح ۰ = ص۳۲۵‎ (١) 

. ۱٤۳ص بو شامة: « الروضتين » - ج‎ (r) 

)۳( رنسمان : د تاربخ الحروب الصليبة » - ج ۰ ı‏ صس۰0٦‏ . 
باركر: « الحروب الصليبية » - ص۸۷ . 


وتوجه مع بعض عساكره إلى الصعيد. أما شاور وأملريك فقد أعادا تنظم قواتي 
وامجها با نحو الأ سكندرية لينفردا بصلاح الدين » وحاصرا المدينة لكنها فتلا فى 
احتلاهها بعد أن تحلتق أهل المديىة حول القائد الشاب » وطال الحصار وقلّت الأرزاق > 
والمواد التموينية ولم يستطع شبركوه حسم الموقف لصالح قواته؛ فاضطر إلى قبول 
معا هدة الصلح الى عر ضها عله اللك الصليي وشاور» وقضت العاهدة أن يغادر 
البلاد مع جيشه إلى الشام مقابل أن يد فعا له سین الف دینار بخلاف ما أخذه من 
البلاد » واشترط هو أن لا يقم الفرنج في مصر وأن ينسحبوا بعد انسحابه وأن يتعهد 
شاور بالا يعاقب الرعايا المصريين في الأ سكندرية النين وقفوا مع صلاح الدين. 
فقبلت الشروط وخرج صلاح الدين من الإسكندرية في ٤‏ من أغسطس ۱۱۹1۷ م ف 
موكب عسكري حافل وانضم إلى عمه واتجها نحو بلاد الشام. 


ویذکر رنسیان أن شاور حاول الاقتصاص من أهالي ال سكندرية. لكن صلاح 
الدين عندما بلغه ذلك وهو في الطريق» راسل الملك الصليى الذي تدخل وأ جبر شاور 
على ا حترام المعاهدة' , 


عودة شبركوه إلى مصر ومقتل شاور: 

لا شك أن غنى مصر الوافر كان حافز الصليبيين» لاحتلاها وضمها إلى 
سيطرتهم . وحتى يتم ذلك بادر أملريك إلى إإرسال رسول وهو المؤرخ الصليي ولم 
الصوري إلى مانويل امبراطور بيزنطة يعرض عليه اقترا حا بالتعاون على احتلال 
مصر واقتسامها بين الصليبيين والبيزنطيين. ووافق الامبراطور على هذا المشروع 
على أن يع تحرك البيزنطيين والصليبيين معاً. لكن الصليبيين قبل تنسيق تح ركهم 
وخططهم مع الميزنطيين. قرروا التوجه إلى مصر فوراً. وقي نوفمبر ۱۱١۸‏ م 
تحرك الملك الصليبي أملريك على رأس جيش صليبي فيه عدد من الاعات الإ فرنجية 
التي وصلت إلى فلسطين حديثاً من أورباء والتى كانت متعطشة للحروب وإسالة دماء 
المسلمين ويبدو أن أملريك حاول التريث خوفاً من نور الدين ومقاومة الشعب الممري 


)١(‏ پوکد ایں الاثیر اں الإهرئج وتاور طلىوا الصلح» بنا يفول رنسيان أن طلب الصاح حاء س قبل 
شبرکوه؛ وبېدو أن الطرفين كابا محريان وراء الصاح . 
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له ووفق ما أورده ابن الأثير فإن هذا الملك قال لأمرائه: الرأي عندي أننا لا 
نقصدها فانبا طعمة لنا وأمواطما تساق إلينا نتقوى با على نور الدين . 
وصل الجيش الصليي إلى بلبيس فحاصرهاء واقترف مذبجة مروعة بين سكانبا 

العزل» وكان أبطال - هذه المذبجحة أولئك افرع القادمون حديثاً من بلادهم؛ 
واضط” شاور تحت ضغط ابنه الكامل أن يطلب من الخليفة الفاطمي العاضد أن 
يراسل نور الدين » ويطلب منه النجدة وکان ‏ نور الدين جحلب يراقب ما رى › 
وحين وصلت سفارة العاضد اسندعى شيركوه» وتلاقت وجهات نظره) على ضرورة 
امير إلى مصر بأسرع وقت» فالصليبيون قرروا هذه المرة الاستيلاء على مصر 
والبقاء على أرضها. وني أواخر عام ۱٠۹۸‏ م تحرك الجيش النوري الذي بلغ تعداده 
كا يقول ابن الأثير ثمانية آلاف مقاتل » وقد رفض صلاح الدين بادىء الأمر الاشتراك 
ی هذه الحملة مرة أخرى. ف| زالت ذكرى الأيام الصعبة الى قضاها عحاصراً فی 
الاسكندرية ماثلة أمام عينيه» لكن نور الدين أصرٌ على أن يسافر صلاح الدين مع 
عمه» وحين وصل الجيش النوري مشارف مصر كان الصليبيون قد قرروا العودة إلى 
بلادهم؛ فشعب مصر خاصة فلاحيه مجحوا ف فلب أرضهم جحي تحت أقدام الغرأة 
الصليبيين» واقتنع أملريك بان لا امل له في البقاء على أرض مصر. ففاوض شاور 
على أن يزيد الا السنوية التق يدفعها لهء وني الوقت الذي كان الجيش الصليي 
يترك مصر» كان شيركوه يصل عاصمة مصر على رأس جيشه» وقد اتجه إلى قصر 
الخلافة مباشرة واستقبل استقبالاً كبيرا وتظاهر شاور بالسرور حين التقائه بشيركوه 
موکد له انه سیبذل جهده الخالص لضان تعاونها على قيادة البلاد » وكاد شيركوه أن 
يصدق شاور لولا ما شيع بأن هذا دبر مؤامرة لاغتياله وجميع الأمراء النوريي فقرر 
صلاح الدين التخلص من شاور بأسرع وقت مکن؛ ندا همه مع بعض جنوده» فتتلوه 
ی ۱۸ نایر ۱۱۹۹ م٠‏ وقد لقي مصر شاور ترحیباً کہیرا من المصريين ومن الليفة 
الفاطمي الذي نصّب أسد الدين شيركوه وزيرا مطلتق الصلاحية. ولم يطل العمر 
بشيركوه إلا شهرين وخمسة أيام قضاها في تثبيت حكمه"' . 


)۱( انظر ابن الأثير: «الكامل » ج ۱ ۔- ص۲٣٦۳.‏ ورنسبان: ج ۲ صا ٠۰‏ . 
)+( الأصدر السابق؛ ص۰۷٠‏ . 
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و يقول اين شد أ د أن سسب موده شرا هته للاکل خاصة اللحوم الفلىظة' . 


وزارة صلاح أ لدين: 


وفق رواية ابن الأثيرء انه بعد موت شیرکوه رغب کل امير من الأمراء النوريين 
أن تكون الوزارة المصرية لنفسهء إلا أن الخليفة العاضد رفض طلب الجميع» وأرسل 
يسندعي صلاح الدين يوسف الأ يوني للنصبه وزيراً خلفاً لعمه؛ فصلاح الدین کا کان 
يعتقد الخليفة ما زال صغيراً ولیس له أنصار في الجيش النوري ينقوی ہم حى يتمكن 
الخليفة بالتالى من مارسة صلاحياته وسلطته الى سطا عليها الوزراء السابقون. ويبدو 
أن صلاح الدين فوجىء حين أبلغه العاضد قراره بتعيينه وزيرا لدولة الفاطميين؛ 
فتردد فى القبول إذ شعر أنه غير كفء هذا المنصب الكبيرء لكن العاضد شد على 
صلاح الدين؛ فوافق كارهاً متهيباً» ويعلق ابن الأثير على ذلك بقوله: والله لأعجب 
من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. 

لكن المؤر خين الآ خرين يرون أسباباً أ خرى لاختيار الخليفة الفاطمي صلاح الدين 
للوزارة» ویرى بعضهم أن صلاح الدين الذي کان عمره ۳۲ سنة ورث عن عمه 
)٠٠٠(‏ فارس من الماليك الأقوياء الذين كانوا من أخلص الجنود لعمه أسد الدين 
وكانوا يلقبون بال جنود الأ سدية نسبة لصاحبهم» وقد نقل هؤلاء الجنود إإخلاصهم إلى 
صلاح الدين الذي بهم فرض نضسه على الخليفة الفاطمي» ومها تكن الأسباب فإن 
وزارة صلاح الدين قوبلت بعارضة شديدة من الأمراء والقواد والأتراك والعرب 
الصريين» لكن صلاح الدين بذكاء ومهارة تكن من تثبيت نفسه على كرسي الوزارة» 
وإزاحة جيع معارضيه» وفي فترة قصيرة غدا زعي شعبياً بلا منازعا . 
أعال صلاح الدين في مصر: 

في الوقت الذي بدا فيه صلاح الدين توطيد مركزه في مصر فإن الأ حداث الق 
شهدتپا مصر إثر تولیه قیادتہا عملت على تثبيت مركزه وا قتناع الكبير والصغير بأنمم قبالة 


(۱) انظر أبو شامة: « الروضتین »- ج۱ ۔ ص۱۵۹ و۱۹۰ . ابن الاأثیر» ج ۱۱-۔ ص۱١۳‏ . رئسمان: « الحروب 
الصليبية ى ج ۲ - ص1۹ . 
)+ ( اپن الأثير: «الکامل. ۰ - ج ١١‏ ص ."٤٣‏ اپو شامة: « الرو تان » - ١ ٦١!سص - z‏ . 
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قائد عسكري فذ وسياسئ محنك» فالحدث الأول كان المزية التى ألحقها الشعب 
الملصري بال جيش البيزنطي والفرنجي الذي زحف على مصر لاحتلاما وإقصاء صلا 
الدين » والحدث الثاني إسقاط الخلافة الفاطمية وإعادة مصر إلى حظيرة الخلافة 
العباسية السنية. 

فبالنسبة إلى الحدث الأول تم الاتفاق خير بين البيزنطيين والفرنج على تجهيز 
جملة على مصر الت أصبحت تشكل خطرا على الطر فين بعد أن وحدت قواتها مع بلاد 
الشام إثر مقتل شاور وتولى رجال نور الدين أمر البلاد المصرية» فسارت مجموعة من 
السفن البيزنطية غبلة بالجنود إلى موانىء فلسطين لتلتحم مع القوات الصليبية› م 
اتجه الصليبيون نحو مصر برأ والبيزنطيون بحرا في ٠١‏ أكتوبر ۱٠۹١‏ م وأرسل 
صلاح الدين لا بلغه نبأ هذا التحرك العسكري المشترك يطلب النجدة من نور الدين › 
وى دمياط حيث تجمع الحشد الصليبي البيزنطي» فوجىء الجميع بامقاومة الباسلة 
الى أبداها شعب هذه المدينة ضد الغزاة؛ وبقي صلاح الدين مع معظم جيشه في 
العاصمة المصرية استعدادا للمعركة الفاصلة الى كان يتوقعها بعد سقوط دمياط بيد 
البيزنطيين والفرنج› واكتفى بإرسال بعض قادته وتموين المدافعين بالعتاد والذخائرء 
لكن هذه المدينة العربية ظلت صامدة أمام الحصار المائى والبري الذي فرض عليها› 
وأبدى شعبها ضروباً خالدة من البطولة والتضحية؛ واستطاع عن طريق حرب 
العصابات إرهاق الجيش المشترك المهاجم» كا استغلٌ قنوات النيل» فأغرق الأراضي 
الزراعية» فغرق العديد من الصليبيين في المياه والوحل» كا تمكن شعب المدينة من 
قرير سفينة حراقة امتلأت نفطاً بين سفن البيزنطيين وأشعلوا فيها النار أنزلت 
خسائر فاد حة فى الأسطول البيزنطي » ومات العديد من بجارته حرقاً وغرقاًء وأمام 
استبسال المدينة وارتفاع خسائر المهاجمين قرر المتحالفون رفع الحصار والعودة من 
حيث أتوا مدحورين » وأثناء انسحاب السفن البيزنطية قابلتها الزوابع والعواصف 
الشديدة» فأغرقت الكثير منها وباتت شواطىء مصر وفلسطين لأيام متوالية تنلقى 
جشث بحارة الأ سطول البيزنطى' . 


)١(‏ تعتبر موقعة دمياط واحدة من اللاحم الكبيرة التي خاضتها الا هير العربية » وليس العسكر اجلوبين» ضد 
غر اپا ء کا رانا ذلك ف موقعة دمشق ولا شك أن استسال شب دمیاط جاه کرد على خيانة حکام مصر 
السابقين كشاور وضرغام وغيرها » وتخاذ م المهين وجنهم أمام الفرئج ثم تواطئهم معهم ضد إإخوامم في = 


۷۱ 


زوال التلافة الفاطمه: 

العمل المهم الثاني الذي زاد من شعبية صلاح الدين وهو ما زال وزير قبل أن 
يبصير سلطاناً | سدال الستار نايا على الخلافة الفاطمية» فقد كان نور الدين يلح على 
صلاح الدين بوجوب إناء الملافة الفاطمية وربط مصر بالخلافة العباسية » وم يكن 
بقدور صلاح الدين الاإقدام على هذا العمل الخطير قبل اتخاذ مجموعة من الا جراءات 
التمهبدية» وبداً طریقه الى ذلك بكسب عبة الشعب الممرى واستالتهم إليه ومعظمهم 
من السنة» ففتح أ واب قصره هم للاستاع 1 شكاوا هم والعمل على رفع الظام عنهم > 
کا سعی إلى تسین حیاتہم امعيشية كتخفيض أسعار المواد التموينيه وتوفیرها کي 
الا سواق » وکان سخياً في هنح المدايا والعطاءات لزعا هم وفقهاگهہ » م 8 ا 
تقليص النفوذ الفاطمى الديني فى البلاد شيئاً فشيئًاً مثل عزله للقضاة الشيعة 
واستناہته للفصل ف قضايا الناس قضاة من السنّة الشافعيةء فعين العالى الديني 
الشافعي صدر الدین بن در باس قاضیاً للقضاة ووزيراً للديار المصرية» وبنى دارا 
للعدل ومدرسة للشافعية؛ كا ألغى الأذان على الطريقة الشيعية› وأطلق ر جال السين 
للتشكيك في نسب الفاطميين إلى علي بن أبي طالب» ووضع مع كل أمير فاطعي 
عسكراً من الجنود السنيين» وأصبح أولئك الأمراء في أسر جنودهم »> وحين٠‏ قرر 
صلاح الدين ضرب الغلافة الفاطمية أمر الجنود فذبجوا أمراء هم . ولم ببق امام صلاح 
الدين إلا أمر واحد وهو قطع الخطبة للفاطميين في المساجد المصرية والدعاء للخليفة 
العباسي . وقد تخوف أنية الجوامع من الا قدام على ذلك فأ حجمواء ويقول ابن الأثير : 

« إن رجل دين أعجمي من الموصل عرف اسم الأمير العام لا رأى الناس على ما هم 

عليه من الإ حجام» وأن أحداً لا يتجاسر أن يخطب للعباسيين» قال أنا آدی ا 
با لخطبة مء فلا كان أول جمعة شهر محرم صعد المنبر قبل الخطيب» ودعا للمستضي ء 
بأمر الله العباسى» فلم ينكر أحد ذلك» فلا كان الجمعة الثانية أمر صلاح الدين 
الخطباء عصر ان يقطعوا الخطبة للعاضد ويجطبوا للستضيء »ا . 


— الدبن والدم . أنظر أآبو شامة: « الروصتبن »۔ ح | ۔ ص۱۸۰ وما بعدها . ابن الأثير: « الكامل “- 2 N‏ 
- س۵۷ ؟ ۵۲ . رنسمان: « تار بخ الروت الصلىىىة» - ج ۲ ۔ ص٤1۲‏ وما بعد ها . 
)١(‏ اس الألر: «الکامل »۔ ح ۱۱ ۔ ص۹٦۳.‏ 
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وصادف في هذه الفترة مرض الخليفة الفاطمي العاضد؛ فام يسمع بالأمرء (وأمر 
صلاح الدين الجميع أن يخفوا عليه نبأ قطع الخطبة له فان كان عوفي فهو يعلم» وإن 
توفی فلا ینبغی إ فجاعه پا الأمر قبل موته ۸ء وهكذا انتهت الخلافة الفاطمية فى 
مصر بکل هدوء دون أية مقاومة تذكر؛ وعلى حد تعبير ابن الأثير لم ينتطح فيها 
عنزان بعد أن استمرت الا سرة العبيدية تح جزءا كبيراً من ديار العرب لدة تفوق 
عن القرنين ونصف» وقد حملت البشری إلى بغداد التی زينت بأبى الحلل» وعمت 
الاحتفالات كل أنحائهاء وظهر من الفرح والجذل ما لا حدّ له وسيرت الخلع والمدايا 
إلى نور الدين وصلاح الدين وللخطباء بالديار الممرية' . 


وفاة نور الدين ممود: 


يورد بعض المؤرخين العرب أمثال ابن الأثير وابن أي طيء الحلبي أن جفوة 
حصلت بين نور الدين وصلاح الدين الأيوي حین شعر نور الدین أن عامله فی مصر 
يسعى للانفصال عن الدولة النورية وتاسیس دولة خاصة به والواقع أن طموح صلاح 
الدین ل یکن خافياًء ولکنه ظلٌ یعتبر نفسه جندیاً من جنود نور الدین› کا کان 
يخافه وهابه. وقد استدعاه نور الدين عدة مرات لزيارة دمشى لكنه خوفاً من مقابلته 
كان يختلق الأعذار ليبرر عدم المسير إليا"'. 

ويبدو أن نور الدين لم يجاول التادي في استفزازه لثلا يدفعه لإعلان الانفصال 
عنه» ورفض أن يبقي ولو بخیط واهن يربطه بمصر» ودلل نور الدین على سیاسته هذه 
حين سمح لوالد صلاح الدين وبقية أسرته بالسفر إلى مصر. كا يبدو أن عدداً من 
الأمراء الحاسدين لصلاح الدين على المركز المهم الذي وصل إليه في مصر والعالم 
الإسلامي أسهموا في إشعال فتيل الفتنة بينهاء وقيل إن صلاح الدين أرسل أخاه 
لا يجاد بلاد جديدة ينقل حكمه إليها إذا ما قرر نور الدين المسير إلى مصر وعزله مس 
منصبه» لكن الحظ جاء في جانب صلاح الدين إذ وقع نور الدين في أوائل مايو عام 
4 مم بالذبجة الصدرية ولم تهله سوى أحد عشر يوماًء فات با في ١١‏ شوال 


)۱( أو تأامة: « الروضتين » - ج ١‏ ۔ صس١۷ا.‏ 
(۴) اب الأثير: « الكامل » ۔ بج ۱۱ ص۷۱٣‏ و۳۷۲ 
(۳) أبو شامة: ‏ الروصنین » ۔ ج ١‏ ص۱۷۲. 
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۵۹ هھ . و٥۱‏ مایو ۱۱۷٤‏ م بدمشق» ود فن في المدرسة الق بناها بسوق الخواصن 
بدمشتى. ووته أسدل الستار عن شخصية مهمة عَيّزت بالشجاعة وحسن التدبير 
والتقوى . وقد لعب نور الدين دوراً بارزا ومها في تاريخ العرب المسلمين في تصديه 
للغزو الصليي . ويقول اين الأثير: « قد طالعت سير ا ملوك المتقدمين» فام أر فيها بعد 
الخلفاء الراشدين وعمربن العزيز أحسن من سيرته» ولا أكثر تحرياً منه للعدل)(١‏ 
وبدأت بعد وفاة نور الدين صفحة جديدة مشرقة من النضال العربي الا سلامى سطرها 
قائد فد آخر اتس بالإ خلاص والشجاعة والعبقرية هو صلاح الدين يوسف الا يوني . 


)۱( اين الأثير: « الكامل »۾ - ج ۱۱ - ص۳ ۹۰. 


Y٤ 


مصادر الکتاں 


الكت القديه: 


آي الكرم 
بن ا لي 
عز الدين على | 
ا في التاريخ. 
ا ۹ ا 
١‏ ا لدولة الأتا 
در ا ۴۳ -:. 
و القأهرة - 
عجائب 
۰ لأمصار وع 
4 # # =" 
ا اطا فی غراف لل 
۰ لأسقار. القاهرة - 
عبدالر من 
. أبو الفرج ا 
ابن ا ا 
© !1 
المنتظم ف 


هھ . 
باد ۔ ۱۳۵۸ 
در 
م جد 
. د ین 
حير .. 
رحلة ابن جب 


ت ۹۵۹ . 
بازور 
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ابن حوقل ... أبو القاسم د 
صورة الأرض. 
مكشسة الحباة - دروت 
الفصل واللل والأهواء والنحل 
مكتة لياط - ناروت . 
ابن خلدون ... عبد الرجمن 
١‏ _ القدمة 
| لكتة التحارية - القأاهرة. 
؟ - العبر وديوان المبتدأً والخبر 
بەروت - 1۹6۵۸ . 
ابن خلكان ... أحمد شمس الدين أبو العباس 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 
القاهرۃة ۔ ۱۹٤۹٩‏ . 
امالك والمالك 


لیدن - ۱۸۸۹ . 


ابن شداأد ... اء الدين 
سيره صلاح الدين 
تحقیق جال شیال. القاهرة ۔ .١۱۹۳٤‏ 
الأربلي ... على بن عيسس 
القدس ۔ ۱۸۸۵ . 
ان العبدى ۰ أ ہو الفرج فریغوریوس 
تاریخ صر الدول 


پاروت ہہ ۱۹6٩۸‏ , 


۷7 


أبن ألعدي ... كال الدين عمر 
زبدة حلب في تاريخ حلب 
حقیق سامي الدهان - دمشق ۱۹۵٤‏ . 
ابن العاد ... عبدالحي الحنبلى 
الفاق الحديدة - پاروت 
اين القلا نسي ... رة أ سد التميمي 
دیل تاریخ د مسق . 
پاروت - ۱۹۰۸ . 
ابن قتيبة ... أبو مد عبدالك 
الاامامة والسياسة. 
القاهرة - ۳٣ه۳٣١ه.‏ 
ابن مسکویه ... أجد بن مهد 
جارب الأمم 
القاهرة ۔ ۳٣۴۳۴۳١هھه.‏ 
1 الفداء ٠‏ عاد الدين اسماعیل 
- الختصر في أخبار البشر. 
المطبعة الحسينبة القاهرة 
أبو شامة ... شهاب الدين أبو مد 
عبدالرجن المقدسي 
١‏ - الروضتين في أخبار الدولتين 
النورية والاً يوبية. 


۲ - تراج رجال القرنين السادس والسابع 
باروت ۔ ۱۹۷٤‏ . 
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0 الشهرستاى ١‏ بو الفتح عبدالکري 
الملل والنحل 
مكنة الخاط - پاروت 

ه الطبري ... ابو جعفر مد بن جرير 
مكتبة الخياط - بيروت 

٠‏ القلقشندي ... أبو المباس أحمد 
صبح الأعشى في صناعة الانشا 
دار الکتب القاهرة ۔ ۱۹۱۷ . 

© المقدسي و ابو عدالله E.‏ 
أحسن التقاسم في معرفة الأقالم 
لاروتا. 


کت حل بده 


9 | مين ... اجچلد 


ضحی الا سلام 
مكتبة النهضة ‏ القأهرة - ۱۹٦4‏ . 


ه بدو ... أجد 
- الحياة الأدبية فى عصر الحروب الصليبية 
في مصر والشام. 
٠‏ التميمي ... رفيق 
تاريخ الحروب الصليبية. القدس ۔ .٠۹٤۵‏ 
ه الجملى ... رشيد 
- دولة الأتابكة في الموصل بعد عاد الدين زنكي. 


برو ت Yo‏ . 


¥۸ 


النضری ... د 
القأاهرۃ ۔ 1۹۵۹ . 
زکار ... سهیل 
١‏ - تاريخ العرب والارسلام 
باروتا ۔ ۹ . 
٣‏ - مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية. 
دار القکر - ۱۹۷۳ . 
رضا ... اجد 
الخيبة الأدبية للسياسة الغربية فى الشرق 
نشر بالفرنسية وصدر بالعربية بتوئس. 
القأهرة ۔ ٠۹۰۶٤‏ . 
سرور ,.. گیل جال إالدين 
القاهرة ۔ ٠۹٦1۰‏ . 
طبانة ... بدوي 
_ الصاحب بن عباد 
إالقاهرة 
طلبات ... عيبل القادر اد 
مظفر الدین کوکبوري ۔ امیر ارہل 
القأاهرة ۔ ٠١۹٩٤‏ . 
المشي ... اپو الفرج 
اثارنا ف الا قل السورى . 


دىسشق - ھا" 4ة . 


۷۹ 


خمر . 


عنان 


فاروق 


الخلافة العباسية ف عصر الفوضى العسكرية. 
بغدأاد ۔ ۱۹۷۷ . 


... هد عبدالله 


مو سسة الخا جى - ۲ . 


خطط الشام. 
بەروتا ۔ 1۹71۹4 . 


مصطفی ... شاکر 


في التاريخ العباسي - الجزء الأول. 
دمسق - ۱۹۵۷ . 


امطوى ... لد العروسي 


نوري 


الحروب الصليبية في المشرق والمغرب. 
نونس - ۱۹۵٤‏ . 


العلاقات الاجتاعبة والتقافية والا قتصادية 
بين العرب والفرنج خلال الحروب الصليبية. 
باروت ۔ ۱۹0۵۸٩۸‏ . 


... درید عبدالقادر 


سباسة صلاح الدين الأ يوي ق بلاد 
مصر والشام. 
بغداد ۔ ۱۹۷٩‏ . 


كتب أجنبية مترجمة إلى العربية 


۵ بروکلمان... کارل 


., ۱۹٦1۵ - باروت‎ 


‌ 


© بارکر ssa‏ ارنست 
الحجروب الصليبية. 
بار وتا . 
۵ه بلف ... قازر 
العرب والروم. 
دار الفكر - القاهرة. 
8 د يورا نت J.y...‏ 
قصة اللمحضارة. 
القاهرة ۔ ۱۹٦۵‏ . 
@ جا ... ها ملتن 
دراسة ف حضارة الا سلام. 
باروت - ۱۹712 . 
0 رنسمان a‏ ستسقن 
تاريخ الحروب الصليبية. 
بەروتا ۔ ۱٩۹1۷‏ . 
٭ فیشر ٠.‏ هربرت 


تاريخ أوربا في العصور الوسطى. 
القاهرة -۔ ۱۹۵٤‏ . 


لودفيغ ... إميل 


اليحر المتوسط. 
القأهرة ۔ ۱۹۵۰ . 


1۸١ 


٭ لويس ... برناأرد 
١‏ - العرب في التاريخ 
بیروت - ۱۹۵٤‏ . 
۲ - الغرب والشرق الأوسط 
لاغوس ۔ ۱۹٦1۵‏ . 
۾ هامرتن ... جون 
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القأهرة. 
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